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يسر إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش ـ بيروت 
أن تعلن لضيوفها الكرام بأنها قد بدأت التحضيرات

لافتتاح موسم صيف ٢٠١٥.
كما وأنها قد باشرت باستيفاء المستحقات المتوجبة
عن الموسم ٢٠١٥ خلال مهلة أقصاها ٢٠١٥/٠٤/٣٠.

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال على: ٠١/٨٥٩٠٠٠ - ٠٣/٩٩٨٨٠٨
مع أطيب التمنيات بقضاء موسم ممتع

إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش - بيروت 

فـنـدق ومنتجع كـورال بـيـتش – بـيـروت

خط 

دفاعنا 

الأخير

أمام مبنى الكونكورد 

في فردان، حيث 

مكاتب جريدة »الأخبار«، 

احتشدوا أمس، آخر 

النهار الربيعي تحت 

سماء بيروت. وجوه 

نعرفها لزملاء وزميلات 

وأصدقاء وصديقات 

وناشطين وناشطات، 

وشخصيات سياسية 

وثقافية... ووجوه 

عزيزة مع أننا لا نعرفها 

مباشرة لقارئات وقراء 

هم رصيد »الأخبار« 

وسياجها وخط 

دفاعها الأخير، وقوتها 

ة. جاء كل هؤلاء 
ّ

الخفي

ليرفعوا الصوت عالياً 

ضد كل أشكال الرقابة 

والوصاية والتكفير. 

ل 
ّ

ي
ُ

ضد الحرم الذي خ

إلى سفير السعودية 

في لبنان أن بوسعه 

أن يرميه على »الأخبار«، 

متجرئاً بغطرسته 

على كل الأعراف 

الدبلوماسية، ومحتقراً 

التقاليد اللبنانية التي 

ة الإعلام.
ّ
س حري

ّ
تقد

لن يسكتنا أحد، وإن 

كنا أقلية في هذا 

الزمن المزغول! حتى 

الأصدقاء والزملاء الذين 

بتهم »ظروفهم« 
ّ

غي

أمس، يعرفون ذلك. لا 

تخافوا التهديدات، نحن 

معكم، والحق والتاريخ 

رنا شركاؤنا 
ّ

معكم - ذك

وقراؤنا أمس ـ وعلى 

الأنظمة المستبدة أن 

تعرف أنها الخاسرة في 

النهاية، أمام محكمة 

التاريخ.
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اليمن: 



ــــاب »الأخـــــبـــــار« والــعــامــلــن 
ّ
عـــلـــى كــــت

ليلتقطوا  أو  الــتــحــيــة  لــيــلــقــوا  فــيــهــا، 
يفعلوا  لم  وإن  و«السيلفي«.  الصور 
مباشرة، استحدثوا لأنفسهم منابر 
خــــاصــــة عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــم، لــنــقــاش 
ــه. كــان  ــ الــســلــوك الــســعــودي بــحــد ذاتـ
تضامنهم ناصعاً بدافع من مبادرة 
فردية بريئة. شيب وشبان وشابات 
ــنــــاضــــات وطــــاب  ومـــنـــاضـــلـــون ومــ
وعــرب... وجدوا  لبنانيون  وطالبات 
ــة، يــتــحــلــقــون  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــم فـــــي الـ ــهـ ــفـــسـ أنـ
حـــول أســــرة »الأخــــبــــار«. لـــم يــكــن من 
بــيــنــهــم عــنــصــر اســـتـــثـــنـــائـــي. كـــانـــوا 
مــتــجــانــســن. أمـــا هــي فـــازدانـــت بهم، 
إذ »كـــمـــا يــكــونــون تـــكـــون الأخـــبـــار«. 
لــكــن الــحــاضــريــن بــكــمــهــم ونــوعــهــم، 
ــطــوا الـــضـــوء عــلــى الــغــائــبــن. ما 

ّ
ســل

هــو عـــذرهـــم؟ هــل المــشــكــات الــفــرديــة 
ــدت، أهـــم من  ــ مـــع »الأخــــبــــار«، إن وجـ
الــتــضــامــن الإعــامــي ضــد أي تهديد 
ــدد مــــن الـــــزمـــــاء شــــارك  ــ ووعـــــيـــــد؟ عــ
 
ً
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة ولـــيـــس مــمــثــا

لمــؤســســتــه. فــيــمــا حــضــر ســيــاســيــون 
وأحـــــــــــــــــــــزاب وهــــــــيــــــــئــــــــات. وتــــــحــــــدث 
الــزمــيــل فــيــصــل عــبــد الــســاتــر بــاســم 
أن تصريح  إلــى  المتضامنين، مشيراً 
ــاوز لـــكـــل الـــخـــطـــوط  ــ ــجــ ــ عـــســـيـــري »تــ

سياسة2

لم نعش يوماً وهْمَ المواجهة الهادئة مع أهل الظلام. 
وليس بيننا اليوم من يعيش رفاهية أمام المعركة 

القاسية التي بدأ فصلها الجديد يوم انطلق العدوان 
البربري على شعب اليمن. وليس بيننا من هو واهم 
بأن هذه الحفنة من المجرمين ستتوقف عن غزوتها 

للنور والعلم والحرية والهواء النظيف.
آل سعود هم رأس الشر في هذه المنطقة. هم رأس 

الحربة في كل معركة تقود الى التخلف والجهل 
والظلام الدامس. هم سلالة لم يخرج منها الخير يوماً.
هم اليوم، يرتكبون جهاراً نهاراً الجريمة اليومية بحق 
شعب عانى من بطشهم وتسلطهم لعقود طويلة من 

الزمن.
هم اليوم يقودون أبشع جرائم العصر، ولم يقدروا 

على التستر خلف سذج أو مرتزقة كما يفعلون في 
العراق وسوريا.

هم اليوم، يضطرون الى الكشف عن أقنعة لم تخف 
وجوههم المنتمية الى عائلة الشيطان نفسه.

هم اليوم، مثل العصابات التي فقدت كل صبيتها 
وزعرانها ومجرميها، فصار الممسكون بقرارها 
مضطرين إلى النزول مباشرة الى أرض المعركة.

هم اليوم، الحليف 
الاول لمنظومات 

القهر التي تسيطر 
على غرب استعلائي 

تقوده الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا. 

وهم الحليف الاصلي 
للكيان الاسرائيلي، 

.
ً
أكثر أنظمة التاريخ عنصرية وقتلا

ولأنهم كذلك، نعرف أن المواجهة معهم قاسية، وتحتاج 
الى صبر، والى طول نفس، والى دراية وحكمة وعقل، 

وتحتاج الى جهد وإبداع ومثابرة كما تحتاج الى 
عضلات.

لكنها معركة تحتاج أيضاً الى الوضوح، والى 
الفروسية التي فيها جرأة التصدي، وفيها استعداد 

للتضحية ودفع ثمن الحرية والعزة.
ولأن المواجهة باتت كذلك، لم يعد ممكناً الصمت على 

أدوات تعمل عند هذه السلالة الرابضة على صدور 
عشرات الملايين من العرب والمسلمين.

هم يتحدثون عن أنه »حان وقت أن يضعوا حدّاً« 
لنا، ونحن نجيبهم بأنه حان وقت التصدي لهم دون 

مداراة. وهم يتحدثون عن تجهيز أدواتهم، ونحن 
نعرف أن ما أعلنوه ليس الا الوجه الناعم مما بدأوه 

فعلياً منذ زمن، وأطلقوا العنان له قبل أيام.
إنها مواجهة مصيرية، ولن نكتفي بمواجهة أهل 

القرار فقط. سنشهّر بكل من يعمل لمصلحتهم، ومن 
يعاونهم، مباشرة أو غير مباشرة، وسنرفع الصوت 

بوجهه، مهما علا شأنه، ومهما كان الثمن.
إنها المعركة الكبرى، وصار من الضروري لفت انتباه 

من هم في صف هؤلاء، من الذين يعيشون بين 
جنباتنا، وأن نقول لهم ما يجب أن يقال:

كل من يعيش ويستزيد من هذه السلالة، ويأخذ المال 
المسروق من أهل العرب، هو ابن غير شرعي لهذه 

السلالة.
كل من يصمت على جرائمهم، وعلى ظلاميتهم، وعلى 

جهلهم، وعلى أفكارهم الإقصائية والتكفيرية، وعلى 
قوانينهم المتخلفة، هو شريك في جريمتهم.

كل من يقبل بصدقتهم، شعباً، أو حكومة، أو جهة، 
أو شركة، أو مؤسسة دينية أو سياسية أو تجارية أو 

إعلامية، هو ابن مخلص لهذه المخلوقات المشوّهة.
كل من يضرب بسيفهم، أو يروّج لأفكارهم النتنة، 

هو واحد منهم، مرذول ومرذول ومرذول حتى ينقطع 
النفس.

هي مواجهة، ليس فيها مكان للتخاذل والجبن 
والخوف باسم الحياة. ومن لا يقدر على التحمّل، ليس 

ملزماً بخوض هذه المعركة.
الحياة الحرة، ليس فيها حياد!

المواجهة... لا الحياد!

ابراهيم الأمين

كل من يصمت على 

جرائمهم وظلاميتهم 

وأفكارهم التكفيرية 

وقوانينهم المتخلفة هو 

شريك في جريمتهم

آمال خليل

ــــاث آلـــــيـــــات لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ثـ
كــانــت أول الــحــضــور إلـــى الاعــتــصــام 
الــتــضــامــنــي الـــــذي دعــــا إلـــيـــه الــلــقــاء 
الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي ونــاشــطــون من 
المجتمع المدني، مع جريدة »الأخبار« 
عصر أمس، ضد اتهامات وتهديدات 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي لــبــنــان علي 

عواض عسيري، لها. حركة الدعوات 
الــتــي نشطت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
أثمرت  السبت،  الاجتماعي منذ يوم 
ــنــــن فــــــي بـــاحـــة  ــامــ ــتــــضــ عــــــشــــــرات المــ
سنتر الــكــونــكــورد فــي فــــردان، حيث 
ـــهـــم مــن 

ّ
ــدة. جـــل ــريــ ــجــ تـــقـــع مـــكـــاتـــب الــ

الــذيــن ليست لهم مناصب أو  الــقــراء 
مصالح أو مصادر تمويل. بحماسة، 
الميدان وأخــذوا يستدلون  إلى  نزلوا 

تقرير

الاعتداء يمـــتد إلى فايسبوك

أهل الصحافة »معطلون«:

قراء »الأخبار« يسدون الفراغ

عقب الهجوم الإلكتروني الضخم الذي 
ــار« السبت  ــبــ تــعــرض لـــه مــوقــع »الأخــ
الرسمية  الصفحة  تتعرّض  المــاضــي، 
لــلــصــحــيــفــة عـــلـــى فـــايـــســـبـــوك لــحــمــلــة 
كــبــيــرة مـــن »الــتــبــلــيــغ عـــن المــحــتــوى« 
على  بداية  تركّزت  )reporting(. حملة 
صــــورة نــشــرتــهــا الــصــفــحــة مــنــذ فــتــرة 
لــغــاف الـــعـــدد 2507 الـــصـــادر فـــي 31 
كـــانـــون الــثــانــي )يـــنـــايـــر(. وتــصــدّرهــا 
السيّد حسن  الله  العام لحزب  الأمــن 
»نصر  مانشيت:  وحملت  الــلــه،  نصر 
الله: اللعبة بقواعدنا«. إثر التبليغات، 
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إنه الوقت المناسب
للتملّك في قبرص
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ــأســــاس مــن  الـــحـــمـــراء الـــتـــي تـــمـــس بــ
أسس الصحافة اللبنانية«، ووضعه 
ــم نــقــابــتــي الـــصـــحـــافـــة ونــقــابــة  بـــرسـ
المحررين وتجمع الوسائل الإعلامية 
على اختلاف أطيافها »ولا عذر لأحد 
لأن يكون خارج التأييد للجريدة في 
يمثله  ومــا  السفير  لهذا  مواجهتها 

من افتراءات على الجريدة«.
من جهتها، نقابة العاملين في الإعلام 
المرئي والمسموع أصدرت بياناً قالت 
إبــداء  اللبنانيين  »مــن حقوق  إن  فيه 
آرائـــهـــم بــكــافــة الـــوســـائـــل المــشــروعــة، 
بالأخص تجاه القضايا التي تتعلق 
بمستقبل المنطقة وترتبط بمصيرهم 
عـــلـــى أرضــــــهــــــم«. ووجـــــــــدت الـــنـــقـــابـــة 
ــيـــري »خــــــــروج عــن  أن تـــصـــريـــح عـــسـ
السعودية  الديبلوماسية  المــمــارســة 
»مــاذا  متسائلة:  لبنان«،  في  العلنية 
لو نفذ لبنان سياسة المعاملة بالمثل 
بمثل  السعودية  فــي  وأدلـــى سفيرنا 
هـــذه المــواقــف تــجــاه أي شخصية أو 
مؤسسة سعودية عامة أو خاصة؟«. 
بــيــان الــنــقــابــة كـــان مــنــفــرداً. لــم يدعم 
ببيانات مماثلة من المعنيين، نقابتي 
الصحافة والمحررين ووزارة الإعلام... 
انسحبت  قد  الأعياد  قد تكون عطلة 

على المواقف والآراء.

3 سياسة

الاعتداء يمـــتد إلى فايسبوك

أهل الصحافة »معطلون«:

قراء »الأخبار« يسدون الفراغ

مــا كــان مــن إدارة المــوقــع الأزرق إلا أن 
أزالت الصورة.

، تــنــقــســم الــتــبــلــيــغــات إلـــى ثــاث 
ً
ــادة ــ عــ

ـــــــه مـــزعـــج أو غـــيـــر مــثــيــر 
ّ
خــــانــــات: »إن

ـــــه يــجــب ألا 
ّ
ــقـــد أن ــتـ لـــاهـــتـــمـــام«، و»أعـ

ــواد غير  يــكــون على فــايــســبــوك«، و»مــ
مــرغــوب بــهــا«. كما تضم »المــــواد غير 
الـــائـــقـــة« مــثــل الـــعـــري، والــتــهــديــدات، 

وخطاب الكراهية، وغيرها.
ــــارة  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا بـــد مـــن الإشـ
 فايسبوك يولي 

ّ
 من المعلوم أن

ّ
إلى أن

تصب  الــتــي  للتبليغات  كــبــرى  أهمية 

فـــي خـــانـــة »خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة«. وفــي 
حــال كــان عــدد هــذه التبليغات كبيراً، 
غ 

ّ
بل

ُ
يعمد الموقع إلى إزالة المحتوى الم

ــال عـــدم الــتــثــبّــت من  عــنــه حــتــى فــي حـ
الموضوع.

ــه في هذه الحالات، من المفيد 
ّ
أن يذكر 

 )interactivity( الــتــفــاعــل  كمية  زيــــادة 
عــلــى الــصــفــحــات أو الــحــســابــات التي 
لمــواقــف مشابهة عــن طريق  تــتــعــرّض 
ــا زيـــــــادة عـــدد  ــ ــــرزهـ ــوات عـــــــدّة، أبـ ــطــ خــ
المــشــاركــات  وعــــدد   ،)likes( المــعــجــبــن 

.)shares(

ــــذي  ــهــــجــــوم الإلــــكــــتــــرونــــي الـ وكــــــــان الــ
ــار« أخــيــراً  ــ ــبـ ــ تـــعـــرّض لـــه مـــوقـــع »الأخـ
فه عــن العمل قبل أن 

ّ
قــد أدّى إلــى توق

يــتــمــكــن الــفــريــق الــتــقــنــي مـــن إعـــادتـــه. 
 الهجوم 

ّ
وخلال هذه المتابعة، تبيّ أن

الذي انطلق من دول عدة، كان منظماً 
ــد  ــمـ ــتـ ــــق ومـــــتـــــزامـــــن، واعـ ــيـ ــ ــل دقـ ــكـ ــشـ بـ
مــا يسمى »هــجــوم حجب  المهاجمون 
 .DDoS attackبـــــ الــخــدمــة« والمـــعـــروف 
ويعد هذا الهجوم الأضخم من نوعه 
على موقع »الأخبار«، إذ وصل عرض 

850Gb/s إلى )Bandwidth( موجته

ناهض حتر

تــمــلــك الــعــائــلــتــان الـــوهّـــابـــيـــتـــان، آل ســعــود 
ــات  ــ وآل ثـــانـــي، مــئــات الــفــضــائــيــات والإذاعــ
وتسيطران  الإخــبــاريــة،  والمــواقــع  والصحف 
عــلــى المــئــات مــثــلــهــا بــالــرشــى، وعــلــى مــئــات 
أخرى تضبطها الأنظمة والتيارات الحليفة. 
فضائيات  بضع  ســوى  يــوجــد  لا  بالمقابل، 
ــادة، وبــعــضــهــا  ــ ــــضـ وإذاعــــــــــات وصــــحــــف مـ
الحياد؛  نصف  أو  الحياد  يشبه  بما  ملتزمٌ 
تفتح  واحــدة، لا غير،  ليوميةٍ عربيةٍ  فكيف 
ــيـــاء بــأســمــائــهــا،  صــفــحــاتــهــا لــتــســمــيــة الأشـ
أن تـــقـــضَّ مـــضـــاجـــعـــكـــم؟ وكـــيـــف لــبــضــعــة 
اب أفلتوا من إسار التحسّب 

ّ
صحافيين وكت

تـــرجّـــي  أو  مـــنـــكـــم  ــــوف  ــخـ ــ الـ أو  ــم  ــاكــ ــــرضــ ل
أموالكم، أن يصدّعوا الهيكل الإعلامي الذي 
أشـــدْتـــمـــوه، ويــصــلــي فــي مــحــاريــبــه 99 في 
المئة من حملة الأقلام و«الأفكار« والمباخر؟

تــفــتــح الــحــرب الــتــي أعــلــنــهــا آل ســعــود على 
»الأخـــبـــار«، مــن جــديــد، بــاب الــنــقــاش الجدي 
بـــالمـــبـــادئ  المـــلـــتـــزمـــة  الـــصـــحـــافـــة  ــول دور  ــ حـ
والمــتــحــررة مــن شــهــوة المــــال، ومـــن الــخــوف، 
السياسية؛  ــــــــــ  الــصــراعــات الاجــتــمــاعــيــة  فــي 
التي  ــــ  العربي  الظلام  مملكة  تهجس  فحين 
بصحيفةٍ  ــــ  الــعــربــي  الإعــــام  مملكة  تحكم 
متمردة واحدة، فإنما تكشف عن أثر الكلمة 
الحرة في المعركة المحتدمة، اليوم، في العالم 
الــعــربــي، بـــن مــعــســكــريــن، مــعــســكــر الــحــيــاة 
والــتــعــدديــة الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والاســتــقــال 
الموت  ومعسكر  والمقاومة،  والتقدم  والأمــان 
والظلام والحقد والطائفية، تحت راية داعش 

السوداء... وشقيقتها الخضراء!
لم تغضبني الحرب السعودية على »الأخبار«، 
نقدّها،  الــتــي  الكلمات  أن  ذلــك  زتني؛ 

ّ
حف بــل 

وتفضح  العربية،  الشعوب  عــن  دفــاعــا  هنا، 
الإرهـــابـــيـــن، الأمـــــــراء والــــــــوزراء والـــســـفـــراء، 
وتعرّي بشاعة وجوههم المختبئة وراء أقنعة 
البغدادي والجولاني، ليست كالكلمات، وإنما 
الشاعر  أنــشــد، مــع  كــالــرصــاص. ولقد كنتُ 
أعطني  الفلسطيني غسان زقطان، »وطني، 
خندقا كي أقاتل«، وكنت أرى أن لظى حبّي 
للشام لن تطفئه سوى بندقية أردّ بها الأذى 
تعالت  بعدما  الآن،  أنــنــي،  غير  عشتار؛  عــن 
صيحات الحرب على »الأخــبــار«، أكــاد ألمس 
النار في كلماتي على صفحاتها المشرقات.

لــــم تـــغـــضـــبـــنـــي الــــحــــرب الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
ــار«؛ فـــالأجـــدر بــالــغــضــب، حــربــهــا  ــ ــبـ ــ »الأخـ

الــذي  المــســالــم  الــطــيــب  اليمني  الــشــعــب  عــلــى 
تدمّر طائرات البغي، بلده ومقدراته وتقتل 
ل 

ّ
ويهل ــفــا، 

َ
وصَــل وبهتاناً  عــدوانــا  عــائــاتــه، 

العربي، ويعتبرها »المفكرون،«  لها الإعلام 
للحفاظ  وخطوة  العربية،  للقومية   

ً
صحوة

)والإسرائيلي(  العربي  القومي  الأمن  على 
فــــي مـــواجـــهـــة المــــــدّ الإيـــــرانـــــي والـــشـــيـــعـــي، 
بمثلها،  وأضــرابــه،  كيلو  ميشيل  ويــطــالــب 
البلد  الــحــرب على هــذا  فــي ســوريــا! وكــأن 
المـــدمّـــى، ليست  الــعــراقــي  ــاره  الــجــريــح، وجــ
عـــاصـــفـــة إرهـــــــــاب، أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
هو  مــا  كــل  على   ،2011 منذ  وشريكاتها، 

جميل وأصيل في بلادنا.
تريدون أن تضعوا حداً لـ »الأخبار«؟ حسنا، 
ــت، لــكــي نـــضـــع، نـــحـــن، حـــدّاً  ــوقــ ــ لــقــد جــــاء ال
ــاد والانــتــهــازيــة  ــقـ ــاذيـــب والأحـ لــعــاصــفــة الأكـ
الــرخــيــصــة والـــرشـــى وشــــراء الــذمــم وغــيــاب 
الضمير واختلاط المعايير، العاصفة السوداء 
التي هبت من خماسين »الربيع العربي«، وما 

تزال تتصاعد؛
الكثير،  معسكرنا،  في  خيانة.  الحياد  أولا، 
لكي ننقده ونعارضه ونتصدّى له، بشجاعة 
الأحرار ــــ الشجاعة التي لا تتأتى لعبيد المال 
في مملكة الإعلام الظلامية ــــ إنما معسكرنا، 
في النهاية، لا يرفع أعــام النصرة وداعــش، 
س 

َ
ف

ّ
ولا أعلام إسرائيل، بل يقاتلهما حتى الن

ــيــــر. ونـــحـــن أقــــــدر، مـــن مـــوقـــع مــقــاومــة  الأخــ
التكفير والإرهاب، أن نرى أخطاء ومشكلات 
النظام السوري وحزب الله والحشد الشعبي 
ــة الــبــحــريــنــيــة، لــكــن،  ــعـــارضـ والــحــوثــيــن والمـ
ــيــهــا؛ فــهــذه  مـــن دون أن نــغــفــل انــحــيــازنــا إل
القوى، بعجرها وبجرها، هي التي تتصدى 
التي  وهي  الميدان،  في  الإرهابية  للتنظيمات 
تــواظــب على مــوقــف عــربــي قــومــيٍ فعلا من 

إسرائيل.
ــة الانـــحـــطـــاط  ــيــ ــا، الـــســـعـــوديـــة هــــي راعــ ــيـ ــانـ ثـ
المرموقة  الكتب  مئات  لقد صــدرت  الــعــربــي. 
وفيها  الــعــربــي،  ف 

ّ
التخل أســبــاب  تحلل  التي 

الــعــديــد مــن المــنــاقــشــات الـــجـــادة، غــيــر أنـــه آن 
وراء  الرئيسي  السبب  على  للتركيز  الأوان 
»خــروج العرب من الــتــاريــخ«، وهــو الآتــي: ما 
كانت  حتى  تتبلور،  العربية  النهضة  بـــدأت 
المصادفة التاريخية العمياء التي منحت أكثر 
المجتمعات العربية، تخلفاً، ثروات هائلة من 
العائلات،  والغاز، ما سمح لأقلية من  النفط 
كان التاريخ ليكنسها، بالتحكم في بلدانها، 
ــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي  وتــجــمــيــد تـــطـــورهـــا ال

إلى تدمير فرص  الانتقال  والسياسي، قبل 
تقدما،  الأكــثــر  العربية  الــبــلــدان  فــي  النهضة 
سواء من خلال نشر الوهابية وشراء الحكام 
والأحـــزاب والحركات وقــوى الانــتــاج والأدي 
أم  و«الــثــورات«،  والضمائر  والعقول  العاملة 
والأميركية  الإسرائيلية  الــحــروب  خــال  من 
التي رعتها )ضد مصر عام 1967، والعراق 
أو   )2006 عــام  ولبنان  و2003،   1991 عــام 
العراق  على  التي شنتها  الإرهابية  الحروب 
)منذ 2006( وسوريا )منذ 2011(، أو القمع 
)كما  لحركة ديموقراطية سلمية  البوليسي 
الحرب  أو   )2011 منذ  البحرين  فــي  يحدث 

الهمجية ضد اليمن )2015(.
ثــالــثــا، الــســعــوديــة مملكة داعــشــيــة، وداعـــش 
مــنــتــج ســــعــــودي. إن الـــنـــمـــوذج الـــــذي قــامــت 
باقتران  ــل 

ّ
والمــتــمــث الــســعــوديــة،  المملكة  عليه 

الــتــفــســيــر الــتــكــفــيــريّ الـــصـــحـــراويّ الـــبـــدويّ 
ل 

ّ
لــإســام، والــعــنــف الاجــرامــي، قــرانــا يشك

الذي  النموذج  هو  هوجاء،  إرهابية  عاصفة 
الظلام. وقد بقي هذا  تأسست عليه مملكة 
؛ فبدونه، يسقط السستم كله، 

ً
النموذج فاعلا

ف وانتشر بقوة البترودولار والحماية 
ّ
وتكث

ــد، على صــورتــه ومثاله،  ــ
ّ
الاســتــعــمــاريــة، وول

»القاعدة«، ومن بعدها »النصرة« و«داعش«. 
وتكفيرية،  متزمتة  وهّابية  نفسه:  النموذج 
ــدود ولا ضــوابــط،  وعــدوانــيــة، وعــنــف بــا حـ
الغرائز المكبوتة، غرائز  يتمركز على اطلاق 

القتل والسطو والجنس المباح.
أو  الدينية  ــــ،  والإخــوانــيــة  ــــ  الــوهّــابــيــة  رابــعــا، 
الــســيــاســيــة، تــنــتــهــي إرهــابــيــة وإســرائــيــلــيــة. 
وكــأنــه قــانــون تــاريــخــي. وهــو كــذلــك بالفعل؛ 
الحر«  »الجيش  قــوة  رأينا كيف تحولت  لقد 
إلى »النصرة«، وها نحن نرى كيف تتحول 
»النصرة« إلى »داعش«، ويتحولون، جميعا، 
إلى حلفاء لإسرائيل، بينما لا تزال الوهّابية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وصــحــفــيــوهــا و«مـــفـــكـــروهـــا« 
»القومية«  الأصـــول  كــل  مــن  ــــ  و«مثقفوها« 
شون الكلام 

ّ
و«الماركسية« و«الليبرالية«ــــ يفق

عــن »الــثــورة الــســوريــة« و«انــتــصــاراتــهــا« في 
إدلــــب ونــصــيــب! أصــبــح الــتــهــلــيــل لــإرهــاب 
وذبح  بالطائرات،  أو  بالمفخخات  التكفيري، 
الـــحـــضـــارة، مــهــنــة للنخبة  الــبــشــر وتــدمــيــر 
ــتـــراة والمـــعـــروضـــة فـــي ســوق  ــعــربــيــة المـــشـ ال
النخاسة. أما نحن، فلسنا في السوق. نحن 
في خندق المقاومة، حبا الله رفاقنا، سلاحا 
ــنــا الـــكـــلـــمـــات، لــنــقــاتــل.  ــي أيـــديـــهـــم، وتـــــرك ل فـ

وسنقاتل!

 الاعتبار للصحافة
ّ

عن الحرب على »الأخبار« ورد
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بهدوء

من التضامن مع 

»الأخبار« أمس )هيثم 

الموسوي(



الحدث4

يدخل العدوان السعودي على اليمن 
 

ّ
يـــومـــه الــثــانــي عــشــر الـــيـــوم، فـــي ظــل

الإنسانية مع صعوبة  الأزمــة  تفاقم 
وصول المساعدات الطبية، وفي وقتٍ 
لا تزال فيه احتمالات انتقال الحرب 
البرّي ضبابية،  التدخل  مرحلة  إلــى 
ــر وبــــاكــــســــتــــان فــي  ــع تـــــــــردد مــــصــ ــ مــ
 حــراك دبلوماسي 

ّ
المــشــاركــة، فــي ظــل

ــران مـــــروراً  ــهــ ــن طــ اقـــلـــيـــمـــي، يــمــتــد مــ
بـــإســـام أبـــــاد وأنــــقــــرة، وصــــــولًا الــى 
موسكو التي أكدت أنها بانتظار ردّ 
من مجلس الأمن على طلبها »هدنة 
إنسانية«، داعية إلى وقف إطلاق نار 

»غير مشروط«.
البريطانية«  الإذاعــــة  »هيئة  ونقلت 
ــــي(، عـــن مـــصـــادر مــقــربــة  )بــــي بـــي سـ
ــيــــس المـــســـتـــقـــيـــل عـــبـــد ربـــه  ــرئــ ــن الــ ــ مـ
بدء  اقــتــراب  توقعها  هـــادي  منصور 
حرب برّية في اليمن، ما يمكن ربطه 
بتصريحات سابقة لمستشار هادي، 

ياسين مــكــاوي، أكــد فيها أن »الأيــام 
وتــطــورات  مفاجآت  ستحمل  المقبلة 

عسكرية كبيرة«.
وطـــلـــبـــت الـــســـعـــوديـــة مــــن بــاكــســتــان 
ــيـــاتـــهـــا  ــلـ جـــــــنـــــــوداً وطـــــــــائـــــــــرات لـــعـــمـ
وزيــر  الــيــمــن، بحسب  فــي  العسكرية 
آصف  خــواجــة  الباكستاني،  الــدفــاع 
الذي أكد أن إسلام آباد لا تزال تبحث 
حتى الساعة عن »حل سلمي للنزاع 

اليمني«.
وبــــدأ الـــبـــرلمـــان الــبــاكــســتــانــي، أمـــس، 
مــنــاقــشــة الــطــلــب الـــســـعـــودي، وســط 
تردّدٍ ظاهر، خصوصاً أن هذا الخيار 
سيضع رئيس الــوزراء نواز شريف، 
العام  والــرأي  المعارضة  في مواجهة 
في الداخل. ورغم تعهد شريف مرات 
عــــدة فـــي الـــســـابـــق، بــالــتــصــدّي »لأي 
السعودية«،  أراضـــي  لــوحــدة  تهديد 
آبــــــاد حــيــال  إلا أن وضـــعـــيـــة إســــــام 
المــــشــــاركــــة الـــعـــســـكـــريـــة لا تــــــزال غــيــر 
واضــحــة حتى الساعة. وقــال آصــف، 
أمام البرلمان: »طلب منا السعوديون 
طــائــرات وسفناً حربية وقـــوات على 
إلــى أن باكستان لم  الأرض«، مشيراً 
 
ً
تتخذ قرارها بعد وأنها تفضل حلا

»ســيــاســيــا« و»ســلــمــيــا«، مــع تجديد 
تــأكــيــد الـــدفـــاع عــن ســيــادة الأراضــــي 
لأي  تــــعــــرضــــت  مـــــا  إذا  ــة  ــعــــوديــ الــــســ

تهديد.
من جهة ثانية، أعلن آصف عن زيارة 
ســيــقــوم بــهــا غــــداً وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــد جـــــــــواد ظــــريــــف،  ــمـ الإيــــــــرانــــــــي، مـــحـ
زارهــا  التي  الباكستانية،  للعاصمة 
وزير الدفاع المصري صدقي صبحي 
ــــس، لمــنــاقــشــة الـــوضـــع فـــي الــيــمــن،  أمـ
في ما يمكن أن يكون جهداً مشتركاً 
من باكستان وإيــران وتركيا لإيجاد 

 الطيران السعودي واصل استهداف  البنى التحتية )أ ف ب(

تدريبات في سيناء 

وتقارير استخبارية... 

وصبحي في إسلام آباد

فــي عمليات ضد  البحرية »شــاركــوا 
الـــحـــوثـــيـــن الــــذيــــن احـــتـــلـــوا جـــزيـــرة 

ميون في مضيق باب المندب«.

يبدو أن القيادة السياسية 

والعسكرية المصرية قد 

أخذت قرارها بالتدخل 

العسكري البري في اليمن 

لمساندة السعودية 

الساعية إلى تنصيب عبد 

ربه منصور هادي رئيساً 

وإقصاء »أنصار الله« عن 

المشهد السياسي. فرغم 

كل ما قيل عن نتائج تورط 

الجيش المصري في حرب 

ده خسائر كبيرة، يدور 
ّ
ستكب

حديث آخر عن »المقابل« 

الذي يمكن أن تحصل عليه 

القاهرة عند الدفع بقواتها 

البرية تحت عنوان تأمين 

ن 
ّ

»باب المندب« المؤم

أميركياً... جنباً إلى جنب مع 

قوات باكستانية

ي تزاحمه جهود دبلوماسية روســــية وإيرانية
ّ
مقدمات عدوان بر

مؤشرات مصرية نحو المشاركة    بقوات على الأرض

تسابق الجهود الدبلوماسية 

ما يبدو أنها استعدادات مصرية 

ة، لا تزال 
ّ

وباكستانية لمشاركة بري

حتى الآن تقتصر على »الدفاع عن 

ات دستورية  السعودية« ورهن اجراء

محلية ومقايضات وأثمان 

وحسابات للمخاطر، في ظل عدوان 

مستمر وأزمة إنسانية تتفاقم

 يوماً بعد يوم

الــنــزاع. وتأتي  لهذا  دبلوماسي  حــل 
زيــــارة ظــريــف لإســـام آبـــاد بــعــد يــوم 
من زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
ــان لــطــهــران الــيــوم، وبــعــد أيــام  أردوغــ
قليلة من زيــارة نــواز شريف لأنقرة. 
ــــي ولـــي  ــــس ولـ والـــتـــقـــى أردوغـــــــــان أمـ
نايف،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
خلال زيارة الأخير لأنقرة للبحث في 

الملفين اليمني والسوري.
ــلــــك الـــســـعـــودي  بــــالــــتــــزامــــن، جـــــــدّد المــ
سلمان، يــوم أمــس، تأكيد أن »حملة 
عــاصــفــة الـــحـــزم جـــــاءت لإغـــاثـــة بلد 
جــــــار، وقــــيــــادة شـــرعـــيـــة اســتــنــجــدت 
لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن«، 
مؤكداً في بيانٍ حكومي أن بــاده لا 
تدعو إلــى الــحــرب، بــل إلــى »الحفاظ 
الدفاع  وزيــر  الشرعية«. وتلقى  على 
بــن سلمان، أمس  الــســعــودي، محمد 
اتــــصــــالًا هــاتــفــيــا مــــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي آشتون كارتر، جرى خلاله 
»بــحــث مـــجـــالات الــتــعــاون فـــي ضــوء 
ــزم«، بــحــســب  ــ ــحـ ــ تـــحـــالـــف عـــاصـــفـــة الـ

وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وكــان مستشار سعودي قد أكد يوم 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، أن قــــــوات خــاصــة 
ســعــوديــة تــشــارك فــي الـــعـــدوان على 
اليمن، لافتاً إلى أن »الجيش والقوات 
الخاصة في البحرية السعودية تنفذ 
عمليات محددة«، من دون تحديد ما 
إذا كانت هذه القوات سبق أن نفذت 
ــاف أن الــقــوات  ــ ــرّيـــة. وأضـ عــمــلــيــات بـ
فــــي مــديــنــة  ــادي  ــ الـــخـــاصـــة زودت هــ
ــــدات اتـــصـــال،  ــعـ ــ عــــــدن، بـــأســـلـــحـــة ومـ
مشيراً إلى أن مهمة القوات الخاصة 
فـــي الــبــحــريــة تــكــمــن فـــي »الــتــنــســيــق 
والإرشـــــــــــاد« لمـــســـاعـــدة المـــجـــمـــوعـــات 
المــســلــحــة الــتــابــعــة لـــهـــادي. وأضــــاف 

الـــقـــوات »ســـتـــواصـــل تنفيذ  هــــذه  أن 
ــؤلاء المــقــاتــلــن،  ــ الـــتـــزامـــاتـــهـــا« مــــع هــ
ــيــــش وقـــــــوات  ــجــ الــ أن  إلـــــــى  ــراً  ــيــ ــشــ مــ

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

القاهرة ـ أحمد جمال الدين

العسكري  التحرك  الحديث عن  دخل 
ــبـــري المـــصـــري مــرحــلــة جـــديـــدة مع  الـ
حـــديـــث عــــدة مـــصـــادر عـــن بــــدء الــعــد 
الهادفة  الــخــطــوة  هــذه  لمثل  العكسي 
ــى مــن مسلحي 

ّ
إلـــى مــســاعــدة مــا تــبــق

ــيـــس الــــفــــار، عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور  ــرئـ الـ
هادي، وإقصاء جماعة »أنصار الله« 
عـــن المــشــهــد الــعــســكــري والــســيــاســي، 
ضمن العدوان الذي تقوده الرياض. 
ــادة  ــ ــة يـــعـــمـــل قـ ــيــ فـــفـــي الأيـــــــــام المــــاضــ
عسكريون على صياغة تقارير حول 
والــــدروب  اليمنية  ــــي  الأراضـ طبيعة 
ــال المــــوجــــودة  ــبــ ــجــ الــــصــــحــــراويــــة والــ
فــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى تــلــقــيــهــم تــقــاريــر 
ــات المــتــحــدة  اســتــخــبــاريــة مـــن الــــولايــ
ــلـــومـــات عــــن الأســـلـــحـــة  ــعـ تــتــضــمــن مـ
مخبّأة  تكون  أن  يمكن  التي  الثقيلة 
في جبال قرب العاصمة، إضافة إلى 

نوعية ما تمتلكه »أنصار الله«.
في  الاستطلاع  هيئة  أن  أيضاً  وعلم 
ـــت جمع 

ّ
الـــقـــوات المــســلــحــة الـــتـــي تـــول

ــا عــمــلــت على  ــهـ ــتـ المـــعـــلـــومـــات ودراسـ
تــقــديــمــهــا إلـــى الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي خـــــال الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر 
المــســلــحــة،  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  للمجلس 
الـــذي استمر أكــثــر مــن ســت ســاعــات، 
وهــي خطوة لا تعني في مؤشراتها 
سوى وجود نية لتدخل بري. كل تلك 
الــتــحــركــات تــزامــت مــع ضـــوء أخضر 
للقوات المسلحة بالاستعداد لعملية 

برية مهّد لها رئيس الأركان محمود 
حجازي خلال اجتماع برؤساء أركان 
الرياض جرى  في  العربية  الجيوش 
ــلـــومـــات الــعــســكــريــة  ــادل المـــعـ ــبــ فـــيـــه تــ
وتحديد الدور الذي يفترض أن تقوم 

به القوات المصرية. 
وأعقب الاجتماع المذكور اجتماع آخر 
تنسيقي جمع حجازي ووزير الدفاع 
صـــدقـــي صــبــحــي، مـــع وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــجـــيـــبـــوتـــي الــــــذي الـــتـــقـــي الــســيــســي 
خـــال زيـــارتـــه لــلــقــاهــرة، إضـــافـــة إلــى 
سفر صبحي أمس إلى باكستان في 
التحركات  إلــى تنسيق  زيــارة تهدف 
تــكــون  أن  المـــفـــتـــرض  مــــن  إذ  الـــبـــريـــة، 
القوات الباكستانية والمصرية الأكثر 
عــــدداً فـــي الـــحـــرب الــبــريــة، مـــع الأخـــذ 
ــاع  ــدفـ بـــالاعـــتـــبـــار أن زيـــــــارة وزيــــــر الـ
المصري لم تكن معلنة من قبل أو في 
جدول الرحلات التي كان من المقرر أن 

ينفذها الوزير خلال الأيام الماضية.
كذلك جاءت زيارة صبحي لباكستان 
ــاع  ــدفـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــان وزيــــــر الـ
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السعودية  السلطات  تعمل  الماضية، 
على إزالــة 96 قرية على الــحــدود مع 
الــيــمــن، »خــشــيــة تــحــولــهــا إلـــى أوكـــار 
ــــال عــمــلــيــة عــاصــفــة  لــلــمــتــســلــلــن خـ
الحزم«، بحسب معلومات صحافية.

ــر الــخــارجــيــة  دبــلــومــاســيــا، عــبّــر وزيــ
الروسي سيرغي لافروف عن »خيبة 
أمل« موسكو »لأن هذه العملية بدأت 

من دون مشاورات في مجلس الأمن 
الدولي«، داعياً كل أطراف النزاع إلى 
إلى  و»الجلوس  العنف  أعمال  وقــف 
طــاولــة المـــفـــاوضـــات«. وقــــال لافـــروف 
يـــــوم أمــــــس، إن عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــن أن 
اليمن،  يوقفوا عملياتهم في جنوب 
ــار غير  ــنـ الـ وأن يـــكـــون وقــــف إطـــــاق 
ــشــــروط، مــطــالــبــا كـــذلـــك الــتــحــالــف  مــ
بوقف غاراته الجوية. في سياقٍ آخر، 
أكد لافروف أن بلاده تنتظر دعماً من 
مجلس الأمـــن لــدعــوتــهــا إلـــى »هــدنــة 
إنــســانــيــة« مــن أجـــل إجـــاء رعــايــاهــا. 
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد أكـــدت يوم 
الخميس المــاضــي، أن مــا يــزيــد على 
500 شخص لاقوا حتفهم على مدى 
الدولية  اللجنة  أسبوعين. وحصلت 
للصليب الأحمر، أول من أمس، على 

5 الحدث

يحاول هادي 

إعادة تشكيل الجيش 

للسيطرة عليه

ي تزاحمه جهود دبلوماسية روســــية وإيرانية
ّ
مقدمات عدوان بر

مؤشرات مصرية نحو المشاركة    بقوات على الأرض

ــــداث الـــجـــاريـــة فــــي ســـيـــنـــاء أو  ــــالأحـ بـ
ليبيا أيضاً. كذلك نقلت المصادر أنه 
صـــدرت أوامـــر بتأهيل ســريــع لدفعة 
جـــديـــدة مـــن المــجــنــديــن حــتــى تــرابــط 
المصرية مكان بعض  المحافظات  في 
الاستعانة  قد يجري  التي  الــوحــدات 

بها للتدخل البري في اليمن.
فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن هــنــاك توافقاً 
ــل الـــجـــيـــش عـــلـــى خـــــوض الـــحـــرب  ــ داخــ

الــــريــــاض طلبت  ــاد أن  ــ ــام آبـ ــ فـــي إسـ
 بــريــا فـــي الــيــمــن، مع 

ً
رســمــيــا تـــدخـــا

تـــــــزال تــســعــى  بـــــــاده لا  ــال إن  ــ قــ ــه  ــ أنــ
ــو عـــلـــى مــا  ــ ــل الـــســـلـــمـــي، وهـ ــحـ ــى الـ ــ إلـ
يــبــدو امــتــصــاص لــلــتــداعــيــات ريثما 
يـــجـــري الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة من 
في  للمشاركة  الباكستاني  الــبــرلمــان 
الــــحــــرب. وبـــعـــد ذلـــــك، حــمــل صبحي 
خلاصة النتائج التي قدمتها أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات واســـتـــعـــرضـــهـــا مــع 
السيسي، على أن يكون قرار التدخل 

البري »في الوقت المناسب«.
ووفقاً لمصادر أمنية برتب مختلفة 
ــإن فــرقــا  ــبــــار«، فـ تــحــدثــت إلـــى »الأخــ
مــــن الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة المــصــريــة 
في  تدربت  السريع  التدخل  وقــوات 
ــة فــــي ســيــنــاء  ــراويـ الـــــــدروب الـــصـــحـ
واســتــهــداف  قــنــص  مــهــمــات  لتنفيذ 
أراض تشبه  فــي  عــســكــريــة  لأهــــداف 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لــــأراضــــي 
الــيــمــنــيــة، وخــــاصــــة مــديــنــتــي عـــدن 
ــادر رفـــضـــت  ــ ــــصـ ــن المـ ــكـ ــاء. لـ ــعــ ــنــ وصــ
كــــــشــــــف تـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــــتــــــدريــــــبــــــات 
إنه  قــالــت  كــذلــك  رســمــيــا،  العسكرية 
ليس مــخــوّلًا لأي أحــد الــحــديــث عن 
ذلك. وعلى الأقل، علم أن التدريبات 
الـــتـــي نــفــذتــهــا قــــوات مـــن الــجــيــشــن 
ومدينة  سيناء  في  والثالث  الثاني 
أسلحة  فيها  استخدمت  الــســويــس 
ثــقــيــلــة مــن مــدفــعــيــة ودبـــابـــات، ومــع 
اعتزام  رسمياً  القوات  تبلغ  لم  ذلك 
ــــارج مــصــر حــتــى عــصــر  الـــتـــحـــرك خـ

تدريبات  شهد  لضابط  وفقاً  أمس، 
زملائه.

ــالــــة  ــى حــ ــفــ ــخــ ــق، لا تــ ــ ــبــ ــ رغـــــــــم مـــــــا ســ
ــار بـــــن صــــفــــوف الـــجـــيـــش  ــفــ ــنــ ــتــ الاســ
خـــال المــرحــلــة الــحــالــيــة، إضــافــة إلــى 
الكبيرة،  للرتب  الإجـــازات  إلغاء  قــرار 
 عن التدريبات المكثفة التي لم 

ً
فضلا

تكن مدرجة ضمن مخطط التدريبات 
المعد للعام الجاري، وهو ما لم يربط 

يـــدفـــع  ــا  ــ مـ الآن، وهــــــو  حـــتـــى  ــة  ــريــ ــبــ الــ
الرئاسة إلــى تأجيل أي إعــان رسمي 
ــبــــري المـــرتـــقـــب بــحــجــة  عــــن الـــتـــحـــرك الــ
ــــذي  ــــدب الــ ــنــ ــ ــــن مـــضـــيـــق بـــــــاب المــ ــأمـ ــ تـ
تــرابــط عــنــده قــــوات أمــيــركــيــة أســاســا، 
ولكن الــعــزف على هــذا الــوتــر مقصده 
ــبـــري، وقــــد يــكــون  الــتــبــريــر لــلــدخــول الـ
مرتبطة  أخــرى  أســبــاب  التأجيل  وراء 
الــتــي ترسلها  بــالــرســائــل الإيــجــابــيــة 
»أنصار الله« إلى النظام المصري على 
أنـــه لا  إلـــى  لــســان متحدثيها، إضــافــة 
يوجد تهديد فعلي للقاهرة حتى الآن 
ــــادي عـــن الــســلــطــة ســوى  مـــن إبـــعـــاد هـ
الــتــضــامــن مـــع الــــريــــاض الـــتـــي دعــمــت 
ــيــــارات الـــــــــــــدولارات خـــال  ــلــ مـــصـــر بــــمــ
الــعــامــن المــاضــيــن بــعــد عـــزل جماعة 

»الإخوان المسلمين« عن السلطة.
السيسي  عنه  دافــع  ما  تحديداً  هذا 
القيادة  مــع  الطويل  الاجتماع  بعد 
قال  عندما  يــومــن،  قبل  العسكرية 
إن القلق لدى الرأي العام لا ينبغي 
قـــــــرار مــصــر  ــكــــون فــــي مـــقـــابـــل  أن يــ
ــا«، مــضــيــفــا:  ــهـ ــائـ ــقـ الــــدفــــاع عـــن »أشـ
»مصر لن تتخلى أبداً عن أشقائها 
ــج، وســـــنـــــقـــــوم مـــعـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ فـــــــي الـ
بحمايتهم والدفاع عنهم إذا تطلب 
حتى  بجانبهم  وسنقف  ذلك،  الأمر 
لو لم يقفوا بجانبنا... لن يستطيع 
أحـــد أن يــقــتــرب مــن أشــقــائــنــا، بمن 
خطاً  أمنه  يعدّ  الــذي  الخليج  فيهم 
ــن الــقــومــي  ــ ــزءاً مــــن الأمــ ــ ــ أحــــمــــر، وجـ
ــــري، فــــــأيّ حـــــدّ ســـيـــقـــتـــرب مــن  ــــصـ المـ

بالقوة«. له  أشقائنا، سنتصدى 
 شبح الخسائر 

ّ
على جانب آخر، يطل

الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تــــكــــبّــــدهــــا الـــجـــيـــش 
ــــى  ــــرب الـــيـــمـــن الأولـ ــــال حـ المــــصــــري خـ
مــطــلــع الــســتــيــنــيــات فـــي فـــحـــوى كــام 
بـــعـــض الــســيــاســيــن الــــــذي يـــحـــذرون 
مـــن الانـــــــزلاق فــيــهــا مــــجــــدداً، بـــل هــذه 
المـــــرة بــخــســائــر أكـــبـــر تـــــورط الــجــيــش 
لــم يؤهل لها جيداً.  فــي تبعات حــرب 
وهو أيضاً ما حاول السيسي دحضه 
التقدير لخلفية  إنــه »مــع كــل  بــالــقــول 
تــدخــلــنــا فـــى الــيــمــن فـــي الــســتــيــنــيــات، 
فهذا أمــر والــواقــع الــذي نحن فيه أمر 
مــخــتــلــف... الأمــــور تخضع لــتــقــديــرات 
وحسابات دقيقة جداً، وسنتحرك في 
ــار ســيــاســي حــتــى نــجــنــب أنفسنا  إطــ

الخسائر«.
ولـــم يفتأ مــؤيّــدو الــتــدخــل الــقــول إن 
ــاب المــــنــــدب الـــــــذي يــعــتــبــر  ــ حـــمـــايـــة بــ
الــشــريــان الــحــيــوي لــقــنــاة الــســويــس 
هـــي حــمــايــة لأكـــثـــر مـــن 10 مــلــيــارات 
القناة  فــي  اســتــثــمــارهــا  دولار جـــرى 
خــــال عــــام واحـــــد، فــضــا عـــن صــون 

نتائج مؤتمر شرم الشيخ الأخير.
الـــرئـــيـــس  المـــــؤكـــــد أن  ــإن  ــ ــ فـ ــا،  ــومــ ــمــ عــ
المشاركة في  قــرار  لن يتخذ  المصري 
الـــحـــرب مـــن دون مــقــابــل، فــالمــكــاســب 
الـــتـــي حققها  الــهــائــلــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من 
المــشــاركــة فــي حـــرب تــحــريــر الــكــويــت 
إنــــعــــاش  فــــــي  نــــجــــحــــت   1991 عــــــــام 

الاقتصاد المصري حتى حين. 

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  إعـــــــــــان  ــعــــــد  وبــــ
حرس  من  جنديين  مقتل  السعودية 
ــدود الــــســــعــــودي يـــــوم الــجــمــعــة  ــ ــحـ ــ الـ

مـــوافـــقـــة الــتــحــالــف الــعــســكــري لنقل 
إمدادات طبية حيوية وعمال إغاثة.

ــــت، يــمــضــي الــرئــيــس  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
ــادي من  ــ ــه مــنــصــور هـ ــفـــار عــبــد ربــ الـ
الــريــاض في مسعاه  إقامته في  مقرّ 
لإعــادة تشكيل الجيش اليمني، عبر 
القيادة،  مــن  إقــالــة ضباط  مواصلته 
محاولًا السيطرة على الجيش الذي 
إلـــى جانب  المـــعـــارك  بغالبيته  يــقــود 
ــه«. وقـــــد أصـــــــدر قـــــراراً  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ »أنـ
الــلــواء عبدالله  أمــس، بإقالة  أول من 
زكريا  الأركـــان  رئيس  ونائب  خيران 
الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة، 
المــرونــي مــن مناصبهم،  الــــرازق  عبد 
العسكري  القضاء  على  وبإحالتهم 
بــتــهــمــة »الــتــقــصــيــر«، فـــي ظـــل أنــبــاء 
عــن استدعاء أنــصــار هــادي لضباط 
الـــجـــيـــش المـــتـــقـــاعـــديـــن والمـــســـرحـــن 

للمساعدة في مواجهة الحوثيين.
إلــى ذلــك، تركز القصف خــال الأيــام 
ــر الــــحــــرس  ــكـ ــسـ ــة عــــلــــى مـــعـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
الـــجـــمـــهـــوري فـــي مــنــطــقــة الــصــبــاحــة 
فــــــي المــــــدخــــــل الـــــغـــــربـــــي لـــلـــعـــاصـــمـــة 
قـــوات الأمــن  صنعاء، وعــلــى معسكر 
الخاصة في جنوبها، بالإضافة إلى 
على   

ّ
المــطــل النهدين  جبل  استهداف 

الــرئــاســة فــي صــنــعــاء. وبحسب  دار 
مــصــادر مــحــلــيــة، اســتــهــدف القصف 
قــريــة الــتــخــراف فــي ســنــحــان مسقط 
عبدالله  علي  السابق  الرئيس  رأس 
ــع مـــواصـــلـــة  ــ ــح، بــــالــــتــــزامــــن مــ ــ ــالــ ــ صــ
للبنى  السعودي  الطيران  استهداف 
الهاتف  التحتية، ولا سيما شبكات 
ــاز المــــنــــزلــــي. كـــذلـــك،  ــ ــغـ ــ ومــــحــــطــــات الـ
استهدف القصف قرى في محافظات 
صــعــدة وحــجــة والــحــديــدة والضالع 

جنوباً.

تلتقي التصريحات الإيرانية حيال العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، بمساندة من 
دول عربية وإقليمية، عند نقاط الدعوة إلى وقف الحرب والتوجه إلى حوار يمني ممكن 

أن تستضيفه دولة محايدة كسلطنة عمان.
مرتضى سرمدي، خلال  الإيرانية،  الخارجية  الشؤون  وزارة  وكيل  أعلن  السياق،  وفي 
نــدوة صحافية في مقر إقامة السفير الإيــرانــي في تونس أمــس، أن »إيــران تؤيد إقامة 
حوار ترعاه دولة محايدة مثل سلطنة عمان«. وقال »نطمح لوجود حوار بين كل الفئات 

السياسية في اليمن لأنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالحكم وينجح«.
وشـــدد ســرمــدي على أن »الــنــجــاح لا يــكــون إلا بمشاركة كــل الأطـــراف السياسية دون 
الاستراتيجي  الخطأ  لما سمّاه  بــاده  إدانــة  كذلك جدد  والإرهابية«.  المتطرفة  الجماعات 
الهجوم لإعــادة رئيس  هــذا  تبرير  إنــه »لا يمكن  وقــال  اليمن،  المبرر على  والهجوم غير 
جمهورية هرب من بلاده وتدمير دولة واستهداف البنية التحتية لها«. وناشد سرمدي 
دول التحالف الذي تقوده السعودية وقف »هذه الهجمات« والسماح بإيصال المساعدات 

الإنسانية للمتضررين. وبيّ أن زيارته لتونس تأتي لبحث التطورات اليمنية الحاصلة.
السعودية  أمير عبداللهيان،  الايراني، حسين  الخارجية  من جهته، نصح مساعد وزير 
بأن تتعظ من مصير أميركا جراء تدخلاتها العسكرية في المنطقة، وأن توقف هجماتها 
على اليمن. وأضاف عبداللهيان، في حديث نقلته قناة »العالم«، أن »أعداء العالم الاسلامي 
الى  اليمن أن يحولوا السعودية  الــحــرب ضــد  تــوريــط السعودية فــي  يــريــدون مــن خــال 
ليبيا أخرى، ويزعزعوا قوة الدول الاسلامية«. وأوضح أن كارثة إنسانية تقع حالياً في 
اليمن، لافتاً الى أن »فرض الحصار على اليمن وعدم السماح للمنظمات الدولية بإرسال 

المساعدات الانسانية لا مبرر لهما«.
بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن موقف بلاده بخصوص 
اليمن يتمثل في »حل الموضوع عن طريق الحوار الوطني وبين الاطراف الداخلية... وأي 
أكثر فأكثر«. وجــاء حديث لاريجاني عقب  الى تعقيد الموضوع  يــؤدي  أن  تدخل يمكن 
 هاتفياً من رئيس المجلس الوطني الباكستاني، أياز صادق، الذي لفت إلى 

ً
تلقيه اتصالا

ارتياحه للتفاهم الحاصل في المفاوضات النووية.
 وقــال لاريــجــانــي إن »الاعــتــداء الــعــســكــري... سيلحق الــضــرر بــأســاس الامــة الاسلامية 
أن تتحمل  المعتدية  الــدول  الكبرى، وعلى  الكيان الصهيوني والقوى  وسيصبّ لمصلحة 
المسؤولية تجاه وضع إمكانياتها في الحرب ضد بلد إسلامي«، معتبراً أنّ الشعب اليمني 
ن المعتدين الاجانب درساً لن ينسوه أبداً.

ّ
شعب »رشيد« وأنه أظهر على مرّ التاريخ أنه يلق

وأضاف أن الدول المعتدية يجب أن تأخذ العبرة من عدوان الاتحاد السوفياتي السابق ثم 
الولايات المتحدة و»الناتو« على أفغانستان.

)الأخبار، الأناضول(

طهران: لوقف الحرب... والحوار

الثلاثاء  7  نيسان  2015  العدد  2560

لا يبدو أن هناك توافقاً داخل الجيش على خوض الحرب البرية حتى الآن )أرشيف(



الحدث6

صنعاء ـ علي جاحز

في وقتٍ تزداد فيه معاناة اليمنيين 
جــــراء الــقــصــف الــعــنــيــف والــحــصــار 
الــــذي يــفــرضــه الــــعــــدوان الــســعــودي 
يــــبــــدو، حـــتـــى الآن،  الـــيـــمـــن، لا  عـــلـــى 
 قـــريـــب يــوقــف 

ٍّ
ــح لـــحـــل ــ طـــريـــق واضــ

العدوان ويعيد الوضع إلى السياق 

الــرغــم مــن مساعي  الــســيــاســي، على 
روســـيـــا الـــتـــي تـــقـــدّمـــت إلــــى مــجــلــس 
إنسانية.  هدنة  قــرار  بمقترح  الأمــن 
غـــيـــر أن تـــصـــريـــح رئــــيــــس المــجــلــس 
السياسي في جماعة »أنصار الله«، 
الذهاب  باستعداد  الصماد،  صالح 
باتجاه حوارٍ بشروط معينة، يفتح 
كوة في جدار الحرب، وإن من ضفة 

واحدة في الوقت الراهن. 
ــثــــار فــــي الـــوســـط  ــاؤلات عـــــدة تــ ــ ــسـ ــ تـ
ــيــــمــــي  ــلــ ــنــــي والإقــ ــمــ ــيــ الــــســــيــــاســــي الــ
ــعــــودة إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار  حــــول الــ

واحـــتـــمـــالات الاســـتـــمـــرار مـــن حــيــث 
توقفت المفاوضات التي كان يشرف 
ــم المــتــحــدة إلــى  عــلــيــهــا مــبــعــوث الأمــ
ــــدى  ــر، ومــ ــ ــمـ ــ ــن عـ ــ ــال بــ ــ ــمـ ــ ــــن، جـ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
ــقـــاء بــــن عـــمـــر نــفــســه فــي  إمـــكـــانـــيـــة بـ
مــهــمــة الإشـــــراف عــلــيــهــا، خــصــوصــا 
 مـــــعـــــلـــــومـــــات تــــفــــيــــد بـــــأن 

ّ
فـــــــي ظـــــــــل

الرياض تصرّ على تغييره. وعلمت 
ــادر خـــاصـــة،  ــ ــــصـ ــن مـ ــ »الأخـــــــبـــــــار« مـ
لــلــحــصــول على  أن هــنــاك تــحــركــات 
ــــي فـــي هــــذا الــخــصــوص  تـــوافـــق دولـ
يــلــبّــي رغـــبـــة الــســعــوديــة فـــي إبــعــاد 
بــن عــمــر واســتــبــدال مــبــعــوث جــديــد 
يعني بحسب محللين  مــا  وهــو  بــه، 
ــودة الـــحـــوار إلـــى الــنــقــطــة الــصــفــر  عــ
وهـــدم كــل مــا تــم بــنــاؤه بــرعــايــة بن 
مؤشراً  يكون  قد  كذلك  سابقاً،  عمر 
المـــقـــبـــل ســيــبــنــى  ــوار  ــ ــحــ ــ الــ أن  عـــلـــى 
عـــلـــى قــــواعــــد جــــديــــدة قــــد تــفــرضــهــا 
ــن عــمــر  ــ ــتـــهـــم بـ ــة الــــتــــي تـ ــعــــوديــ الــــســ

بالتواطؤ مع »أنصار الله«.
ــا لا تـــــــزال الـــســـعـــوديـــة تـــبـــرر  ــمـ ــيـ وفـ
ضمنها  من  عدة  بمبررات  عدوانها 
»فـــشـــل الـــــحـــــوار« و»رفـــــــض أنـــصـــار 
ــة«، قــــال  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــلــــه الــــحــــلــــول الــ
مصدر مسؤول في الجماعة، رفض 
ــــي حـــديـــث  ــه، فـ ــ ــمـ ــ ــــن اسـ الإفـــــصـــــاح عـ
إلــى »الأخـــبـــار«، إن الــكــام عــن فشل 
بن  برعاية  الذي كان جارياً  الحوار 
عمر، »غير صحيح البتة«، مؤكداً أن 
عــلــى وشــك  كــانــت  اليمنية  الأطــــراف 
ــأن شــكــل  ــفــــاق نـــهـــائـــي بـــشـ ــــان اتــ إعــ
التوافق  وجــرى  الانتقالية،  السلطة 
ــلـــى مـــعـــظـــم تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. وكـــشـــف  عـ
اســتــبــقــت  الــــســــعــــوديــــة  أن  ــــدر  ــــصـ المـ
إعلان الاتفاق بالبدء بالعدوان على 
ــيـــمـــن، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا قــوبــلــت  الـ
الرياض  إلــى  الــحــوار  بنقل  دعوتها 
وفــق أجــنــدات جــديــدة والــعــودة إلى 
معظم  مــن  بالرفض  الصفر  النقطة 

الأطراف المشاركة في الحوار. 
ــــن تـــوقـــف  ــاق الــــحــــديــــث عـ ــيــ وفــــــي ســ
ــدر  ــره، أفـــــــاد المـــصـ ــيــ الـــــحـــــوار ومــــصــ
فـــي »أنـــصـــار الـــلـــه« فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار« بأن الجماعة بصدد عقد 

وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة مؤيدي العدوان على الشعب اليمني )أ ف ب(

 الرياض على استبدال
ّ
تصر

بن عمر بآخر لاعتباره »متواطئاً« 

مع الحوثيين

الـــتـــحـــالـــف فــي  تـــــــردّد دول   
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
ــال قـــوات  ــ الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوة إرســ
ــيــــمــــن، خـــصـــوصـــا مــع  ــى الــ ــ بــــرّيــــة إلــ
إحــجــام الــســعــوديــة عــن هــذا الخيار 
قواتها  مــواجــهــة  بصعوبة  لعلمها 
 الاحتمالات 

ّ
»أنصار الله« برّياً، تظل

ــيــــارات بــديــلــة قــد  مــفــتــوحــة عــلــى خــ
تـــبـــدو أكـــثـــر فــاعــلــيــة بــنــظــرهــا مــثــل 
مقابل  يمنية  جبهات  وتمويل  دعم 
الجيش والحوثيين، أو عبر تحريك 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة خــصــوصــا 
 هجوماً 

ّ
تنظيم »القاعدة«، الذي شن

ضــخــمــا فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
خلال اليومين الماضيين. 

ـــت بــعــيــدة عن 
ّ
حــضــرمــوت الـــتـــي ظـــل

الصراع بين »أنصار الله« والجيش 
من جهة و»القاعدة« من جهة أخرى، 
بــقــيــت أيـــضـــا بــعــيــدة عـــن صـــواريـــخ 
ــعــــدوان الـــســـعـــودي عــلــى  وغــــــارات الــ
الــيــمــن. كــذلــك بــقــيــت قــــوات الــجــيــش 
المــوجــودة فــي المــحــافــظــة بــمــأمــن من 

»أنصار الله« لا تقفل باب الحوار... بشروط

السعودية تنقل مقاتلين أجانب إلى اليمن

صدرت إشارات عن »أنصار الله«

ر عن استعدادها للقيام بخطوة 
ّ
تعب

 
ّ

نحو الحوار بشروطٍ معينة، أهمها أل

يشرف عليه طرف »له مواقف عدائية« 

من اليمن، في وقتٍ أفادت فيه 

 كبرى، أبرزها روسيا، 
ً

معلومات بأن دولا

تنتظر مواقف متقدمة من الجماعة 

تجاه الحوار، تسمح ببلورة المساعي 

الدبلوماسية إلى اتجاهات أوضح نحو 

 السياسي 
ّ

إيقاف العدوان والبدء بالحل

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

التي  الــلــه«  »أنــصــار  لـــ المـــوالاة  تهمة 
العدوان مبرراً لاستهدافه،  يتخذها 
وهــــــــو مــــــا لــــــم يـــبـــقـــهـــا بــــعــــيــــدة عـــن 

الاستهداف.
ســـيـــنـــاريـــو خــطــيــر ظـــهـــر مــــع نــهــايــة 
الأسبوع الماضي في المحافظة تمثل 
ــاعــــدة« عــلــى  ــقــ بــســيــطــرة تــنــظــيــم »الــ
مــديــنــة المــكــا، عــاصــمــة حــضــرمــوت، 
ــــادة المــنــطــقــة  ــيـ ــ ــر قـ ــقــ ومـــيـــنـــائـــهـــا ومــ
الأولى للجيش والقصر الجمهوري 
وكـــــافـــــة مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة. وفــــي 
الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــرك حـــلـــف قــبــائــل 
حـــضـــرمـــوت المـــكـــا بــحــجــة مــحــاربــة 
ــــا،  ــكـ ــ »الـــــــقـــــــاعـــــــدة« واســـــــتـــــــعـــــــادة المـ
أكــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن ‏الــبــحــريــة 
إنــــزال ثلاثة  مــن  ‏الــســعــوديــة تمكنت 
ما يسمى  إرهابيي  من  آلاف مسلح 
ـــــام« اســتــقــدمــتــهــم من  »جــيــش الإسـ
غوطة سوريا، ‏وهو ما يفسر تمكن 
»القاعدة« من السيطرة على المدينة 
بــتــلــك الــســرعــة وإطــــاق قـــيـــادات في 

فجر  المــركــزي،  السجن  مــن  التنظيم 
الخميس ‏الماضي.

وأكــدت مــصــادر أن اتفاقاً جــرى أول 
ــــس، بــــن تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«  مــــن أمــ
وقيادات ما يسمى »جيش الإسلام« 
ــوت الـــــذي  ــرمــ وحــــلــــف قــــبــــائــــل حــــضــ
أنــشــأتــه الـــريـــاض قــبــل عـــام ونــصــف 
ــار  ــيـ ــتـ عـــــام وحـــــــزب »الإصــــــــــاح« والـ
‏السلفي، وبمباركة قيادات عسكرية 
»الإصـــــــاح« ولـــلـــرئـــيـــس  ــة لــــــــ ــيــ ــوالــ مــ
المــســتــقــيــل عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
ــلـــواء الـــفـــار عــلــي مــحــســن الأحــمــر  ولـ
وعلى رأسهم قائد اللواء »27 ميكا« 

المنتمي إلى التيار نفسه. 
»الأخـــبـــار«، بــأن  ــــادت المـــصـــادر لــــ وأفـ
الــقــائــد الــعــســكــري لــم يــحــرّك ‏ساكناً 
ات قــوات الأمــن في المدينة  رغــم نــداء
بــــــإرســــــال تـــــعـــــزيـــــزات، بــــعــــد هـــجـــوم 
»الـــقـــاعـــدة« فــجــر الــخــمــيــس المــاضــي 
بــواســطــة آلاف الــقــادمــن عــبــر إنـــزال 

‏بحري.‏

 صـــــــادر عــن 
ٌ
ــفـــى بــــيــــان ومـــــع ذلـــــــك، نـ

»حــلــف قــبــائــل حــضــرمــوت« عــاقــتــه 
بــالاتــفــاق الــذي جــرى مــع »الــقــاعــدة« 
بأنهم  عوه 

ّ
وق من  واصفاً  المكلا،  في 

»قيادات غير مخوّلة«. 
ــرت أن  ــيــة قـــد ذكــ

ّ
وكـــانـــت أنـــبـــاء مــحــل

ــــاق جـــــرى بـــحـــضـــور الـــقـــيـــادي  ــفـ ــ الاتـ
محروس  فهمي  العميد  ‏الإصــاحــي 
ــل حـــضـــرمـــوت  ــ ــاحـ ــ ــر أمـــــــن سـ ــ ــديــ ــ ومــ
ــالــــح الـــشـــرفـــي  ــا والــــشــــيــــخ صــ ــقـ ــابـ سـ
أحـــد »صـــقـــور« الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 
فــــي ‏ســـاحـــل ‏حـــضـــرمـــوت فــــي ســيــاق 

تحركات تديرها السعودية.
ــائــــل  ــه وســ ــ ــتـ ــ ــداولـ ــ الاتــــــفــــــاق الــــــــذي تـ
إعــامــيــة يــمــنــيــة وعــربــيــة نــص على 
ــاء أي تــســمــيــة تــمــيــز بـــن أبــنــاء  ــغـ إلـ
حــــضــــرمــــوت كـــتـــســـمـــيـــات )الــــقــــاعــــدة 
ـ  ــلــــف  الــــحــ ـ  ــعــــة«  ــشــــريــ الــ »أنــــــصــــــار  ـ 
الإخـــــــوان(، وتــســلــيــم مــعــســكــر مــطــار 
بكل  ميكا«   27« للواء  التابع  الريان 
من  مشتركة  لجنة  وتشكيل  معداته 

المـــذكـــورة، ومــنــع عمليات  المــكــونــات 
النهب لأي مــعــدات أو ســاح خاص 
تـــقـــوم  ــان، عـــلـــى أن  ــ ــريــ ــ ــ ال بــمــعــســكــر 
ــة بـــــتـــــوزيـــــع الــــــســــــاح ‏عـــلـــى  ــنــ ــجــ ــلــ الــ
‏المـــواطـــنـــن بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ لــلــدفــاع 
عـــن أنــفــســهــم فـــي حــــال حـــصـــول أي 
طــارئ، في إشــارة إلى تقدم الجيش 
المكلا. كذلك  الله« لتحرير  و»أنصار 
ــه فــــي حـــالـــة  ــ ــلـــى أنــ نــــص الاتـــــفـــــاق عـ
الــتــســلــيــم الــســلــمــي لمــعــســكــر الـــريـــان، 
يُــســمَــح بـــمـــغـــادرة كـــل الــجــنــود غير 
المنتمين إلى حضرموت، من ‏الشمال 
ــم  ــهـ ــمــــان ولائـ ‏خــــصــــوصــــا، لــــعــــدم ضــ
حصل  ما  لتكرار  وتفادياً  للتحالف 
فـــي كـــل مـــن مــحــافــظــتــي عـــدن ولــحــج 

وقاعدة العند. 
ونــصــت الــنــقــطــة الــخــامــســة بحسب 
نــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة 
المــــوثــــوقــــن  مـــــن  ــافــــظــــة  المــــحــ لإدارة 
والمخلصين الذين تقترحهم اللجنة، 
لتسيير وتسهيل أوضاع المحافظة.‏ 

ف فيه عن كل 
َ

يُكش مؤتمر صحافي 
ــا تـــوصـــل إلــيــه  الــتــفــاصــيــل بـــشـــأن مـ
كانت  التي  الأطراف  الحوار وفضح 
تــعــرقــل الــتــوصــل الـــى حـــلـــول، لافــتــا 
ــور  ــن الأمــ ــاك الــكــثــيــر مـ ــنـ ــى أن »هـ إلــ
التي يفترض أن يعرفها الناس قبل 

ــوار جـــديـــد«، وذلـــك  الـــبـــدء فـــي أي حــ
فــــي ضـــــوء الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة 
للصماد الــذي عــبّــر، فــي حــديــثٍ إلى 
ــداد  ــعـ ــتـ وكــــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، عــــن اسـ
جــمــاعــتــه لإجــــــراء مـــحـــادثـــات ســام 
ــودي.  ــعــ ــســ الــ الــــــعــــــدوان  تــــوقــــف  إذا 

الذي كان مستشاراً  الصماد  وشدد 
للرئاسة، أول من أمس، على »رفض 
عبد  الفار  )الرئيس  عودة  اليمنيين 
ــادي الــــذي فـــرّ إلــى  ربـــه مــنــصــور( هــ
ــارة إلــــى عــدم  ــ الـــســـعـــوديـــة«، فـــي إشــ
ــه الــــتــــفــــاوض حـــول  ــتـ ــاعـ ــمـ قــــبــــول جـ
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7 الحدث

تمكنت اللجان 

الشعبية والجيش 

من تطهير مديرية 

المعلا )الأناضول(

تتواصل المعارك 

في ضواحي 

محافظة عدن

»أنصار الله« لا تقفل باب الحوار... بشروط

ــع فــي  ــ ــــوضــ وفـــــــي ســـــيـــــاق تـــــطـــــور الــ
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، أكـــد المــصــدر 
أن مسلحين  »الأخبار«  لـ في حديثه 
يتبعون »القاعدة« سطوا في ساعة 
ــن فـــجـــر أمـــــس الـــثـــاثـــاء  مـــتـــأخـــرة مــ
للإنشاء  »اليمني  البنك  مبنى  على 

‏والتعمير«.‏
ــذا فـــي وقــــت تـــتـــواصـــل فــيــه  يـــأتـــي هــ
المــــعــــارك فــــي ضــــواحــــي ومـــديـــريـــات 
اليمني  الجيش  بــن  عــدن  محافظة 

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

خلاله الضغط نحو إيقاف العدوان 
ــة.  ــيـ ــيـــاسـ والــــــبــــــدء بــــمــــفــــاوضــــات سـ
سابقاً  تمكنت  قــد  مــوســكــو  وكــانــت 
مــن إفــشــال مــشــروع قــرار تقدّمت به 
يجيز  الأمــن  مجلس  إلى  السعودية 
السابع،  الفصل  تحت  اليمن  وضــع 
ــــذي أبـــقـــى الـــعـــدوان  وهــــو المـــوقـــف الـ
ــــة  ــيـ ــ ــــروعـ ــــشـ الــــــســــــعــــــودي خــــــــــــارج المـ
ــــاولات مــجــلــس  ــــحـ ــة، رغـــــم مـ ــيــ ــدولــ الــ
قــرار  اســتــصــدار  الخليجي  الــتــعــاون 
من مجلس الأمن يسمح باستخدام 

القوة في اليمن.
أمـــا عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، فــا تــزال 
واقــعٍ  فــرض  على  مصرّة  السعودية 
جديد يمكنها من فرض حوارٍ تحت 
وأبــرزهــا  لــشــروطــهــا،  وفــقــا  تها 

ّ
مظل

إعادة قيادات حزب »الإصلاح« التي 
)تاريخ  الماضي  أيلول   21 فــرّت بعد 
دخــول »أنــصــار الــلــه« إلــى صنعاء(، 
ــــادي ورجـــــال حــكــمــه إلــى  وإعــــــادة هـ
الـــيـــمـــن، وهــــو مـــا يــعــتــبــره »أنـــصـــار 
إعــــــان  إن  إذ   .

ً
ــيــــا ــتــــحــ مــــســ الــــــلــــــه« 

الــلــه« اســتــعــدادهــم للعودة  »أنــصــار 
الــعــدوان،  الــحــوار مقابل إيقاف  إلــى 
على  مفتوحاً   

ّ
يــظــل إيجابيته،  رغــم 

ــاؤلات عـــــدة، خـــصـــوصـــا فــــي مــا  ــســ تــ
يــتــعــلــق بــمــشــاركــة »الإصـــــــاح«. في 
ــاد:  ــمـ ــقــــول الـــصـ ــذا الــــخــــصــــوص يــ ــ هــ
ــا زلـــنـــا عـــلـــى مـــوقـــفـــنـــا مــن  »نـــحـــن مــ
الـــحـــوار ونــطــالــب بــاســتــمــراره رغــم 
كــل مــا حصل على أســاس الاحــتــرام 
نـــشـــتـــرط  ــر ولا  ــ ــالآخـ ــ بـ والاعـــــــتـــــــراف 
سوى وقف العدوان والجلوس على 
طـــاولـــة الــــحــــوار وفــــق ســـقـــف زمــنــي 
تطلب  الجماعة  أن  مضيفاً  محدد«، 
 جلسات الحوار للشعب اليمني 

ّ
بث

ليعرف من هو المعرقل. أما الإشارة 
الأكــثــر أهــمــيــة فــي حــديــث الــصــمــاد، 
فتبقى فــي قــولــه إن أي طــرف دولــي 
عدائية  مــواقــف  لــه  ليس  إقليمي  أو 
مــــن الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، بـــإمـــكـــانـــه أن 
يــشــرف على هــذا الــحــوار«. وهــو ما 
يــمــكــن عــــدّه إشـــــارة إلــــى أن الـــحـــوار 
اليمني قد يُعقد في دولة لم تشارك 
في العدوان، قد تكون سلطنة عُمان 

عودة هادي إلى الرئاسة.  
دولًا  إن  مـــــعـــــلـــــومـــــات،  ــــب  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
كــبــرى مــثــل روســيــا والــصــن ودولًا 
أوروبــــيــــة، تــنــتــظــر مــوقــفــا إيــجــابــيــا 
مــن »أنــصــار الــلــه« فــي الــيــمــن تجاه 
الـــــعـــــودة إلــــــى الــــــحــــــوار، يـــمـــكـــن مــن 

والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة مـــن جــهــة وبــن 
الــقــوات الموالية ‏لــهــادي و»الــقــاعــدة« 

من جهة أخرى.
تحدثت  ميدانية  مــصــادر  وبحسب 
ــان  ــجــ ــلــ »الأخــــــــبــــــــار«، تــــمــــكــــنــــت الــ لـــــــــ
ــيـــة والــــجــــيــــش مـــــن تــطــهــيــر  ــبـ الـــشـــعـ
ــلــــت تــقــدمــهــا  مـــديـــريـــة المـــعـــا وواصــ
أن  بعد  والــبــريــقــا،  القلوعة  بــاتــجــاه 
ــــت ســابــق  ــانـــت قــــد أعـــلـــنـــت فــــي وقـ كـ
ــرة الـــعـــمـــال  ــ ــزيـ ــ تــطــهــيــر المـــيـــنـــاء وجـ
والتواهي لتصبح عدن شبه خالية 
لهادي  مناصرين  مسلحين  أي  مــن 

و»القاعدة«.
وأكدت المصادر أن بوارج يشتبه في 
وسائل  تقول  أميركية، ‏بينما  أنها 
ــيــــة أنــــهــــا تــــابــــعــــة لــلــتــحــالــف  اعــــامــ
الـــــــســـــــعـــــــودي، قــــصــــفــــت تـــجـــمـــعـــات 
تقدماً  يحرز  الــذي  اليمني  للجيش 

في المدينة.
وفـــي مــا يــشــبــه المــســانــدة الــواضــحــة 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات هـــــــادي و»الـــــقـــــاعـــــدة«، 

كثفت السعودية غاراتها العدوانية 
اليومين الماضيين على ميناء  خلال 
عدن وقاعدة العند و‏مناطق متفرقة 
فــــي المـــديـــنـــة بــــهــــدف الـــضـــغـــط عــلــى 
ــــوات الــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة  قـ

للانسحاب من عدن. 
وكــــانــــت الــــطــــائــــرات الـــســـعـــوديـــة قــد 
أغــــــــارت عـــلـــى مــعــســكــر الـــجـــيـــش فــي 
ــع الــــــــذي يــتــعــرض  ــالــ ــظــ مـــحـــافـــظـــة الــ
واســتــهــداف  أســبــوعــن لحصار  ‏منذ 
مـــن »الـــقـــاعـــدة«. وقــــال شــهــود عــيــان 
استهدفت  ــارات  ــغـ الـ إن  »الأخـــبـــار«  لــــ
 من مقر اللواء »33 مــدرع« ومقر 

ً
كلا

الأمــــن المـــركـــزي فـــي الــضــالــع ومبنى 
المركزي  الأمــن  محافظة سناح ‏ومقر 
فــــي قـــعـــطـــبـــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــمــكــن 
السيطرة مجدداً على  »القاعدة« من 
الجيش  كــان  التي  الضالع  محافظة 
ــد طـــهـــروهـــا  ــ والــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة قـ

الأسبوع الماضي.‏
ع. ج.

ان ـ حنين القواسمي
ّ

عم

»خارجية الأردن نائمة بالعسل وأبناؤنا يتشظون بنيران التحالف مع السعودية 
دون معرفة مصيرهم«، هــذا لسان أهالي نحو ألــف أردنــي لا يــزالــون عالقين في 
اليمن التي تشارك بلادهم في الحرب عليها، فيما لم يخرج من مواطني المملكة 
هناك إلا أقل من مئة وخمسين، فيما الحملة الجوية مستمرة منذ نحو أسبوعين.
وبينما يــشــاع عــن نية قريبة لــدخــول بــري إلــى الــيــمــن، يــرى كــثــيــرون فــي المملكة 
أن عمان تلقي بنفسها إلى الهاوية في ظل أخطار تحدق بها من صوب العراق 
التي قررت  وسوريا. رغم ذلــك، يحمّل أهالي الأردنيين المسؤولية على السلطات 
المشاركة في العدوان على بلد عربي دون الانتباه إلى وجود عدد لا يستهان به 
من مواطنيها هناك، بل أخذوا على الدولة أنها لم تنذر رعاياها ليأخذوا حذرهم 

على الأقل.
وبدرجة أولى، يلقي مراقبون وزر المسؤولية على وزارة الخارجية التي يرأسها 
لــم تعد مهماته مقتصرة على متابعة  الـــذي  الــوزيــر »المــخــضــرم«، نــاصــر جـــودة، 
الشؤون الخارجية، بل تتعدى ذلك لتصل إلى أنه ينوب عن رئيس الــوزراء، كما 

جاء في التعديل الوزاري الأخير في المملكة.
جـــودة خـــرج عــن صمته بــعــدمــا وقـــع فــي عــنــق الــزجــاجــة، وقـــال إن وزارتــــه تعمل 
إلى أن  اليمنية، مشيراً  منذ بداية الحرب لتأمين الطلاب الأردنيين في الأراضــي 
»الخارجية« تتصل بهم يومياً للاطمئنان عليهم. ودافع الوزير، في تصريحات 
صحافية، عــن عجز المملكة عــن الإخـــاء الــجــوي رغــم مــا قــدم مــن عـــروض لإجــاء 
 إنه لا توجد مطارات 

ً
بعض الرعايا العرب مقابل إدخال المساعدات الطبية، قائلا

 عن أن »الأردنيين هناك موزعون في عدة مدن، اليمن دولة كبيرة وذات 
ً
آمنة، فضلا

تضاريس جبلية«. 
وفيما تحدثت التقارير الرسمية عن إجلاء نحو 145 أردنياً من اليمن خلال يومين 
الخارجية  باسم  المتحدثة  قالت  الــعــدوان(،  بــدايــة  إلــى 287 منذ  المجموع  )وصــل 
»الأخبار« إنه بقي ما لا يقل عن ألف مواطن ستستمر  الأردنية، صباح الرافعي، لـ
عمليات إخراجهم من اليمن، ولكنها لم توضح آليات ذلك أو المدة الزمنية اللازمة، 
فيما تشير مصادر أخرى إلى أنهم يخرجون عبر معابر حدودية مع السعودية 

متفق عليها سابقاً.
وبشأن قضية الطلاب المحتجزين، ادعى النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، 
أن جماعات مسلحة تحتجز طلبة أردنيين في صنعاء، لكن وزارة الخارجية نفت 
البرلمان،  الرواشدة تحت قبة  القصة برغم تصريحات مشابهة للنائب مصطفى 
وقد نقل رواية أخرى قال فيها إن الحوثيين »يحتجزون عدداً من الطلبة الأردنيين 

داخل أحد مخافر صنعاء وصادروا منهم جوازات سفرهم«.
من الجدير التنبيه إلى أن دولًا أخرى تعاني المشكلة نفسها في ظل الإعلان المفاجئ 
للحرب، إذ أعلنت الجزائر أنها أجلت 160 من رعاياها قبل يومين، وسبقتها في 
ذلك مصر التي أجلت 35 من مواطنيها الجمعة الماضية، على أنه قبل نهاية الشهر 
الجو، بينهم موظفون لدى  أكثر من 200 أجنبي من صنعاء عبر  جلي 

ُ
أ الماضي 

الأمم المتحدة وسفارات وشركات أجنبية، كذلك أجلت البحرية السعودية عشرات 
الدبلوماسيين العرب والأجانب من مدينة عدن جنوب اليمن إلى جدة على البحر 

الأحمر.

الأردن: »الخارجية« تدافع 

عن تأخرها في إجلاء الرعايا  الـــيـــوم.  الـــوســـيـــط  تـــــؤدي دور  الـــتـــي 
إذا كان  الأهــم يبقى  السؤال  أن  غير 
الــجــمــاعــة ســتــقــبــل بــالــجــلــوس على 
ــوار واحـــــــدة مــــع قـــيـــادات  ــ طــــاولــــة حــ
وبــوجــود  المستقبل  فــي  »الإصــــاح« 

هادي.  
ــان المــلــك الــســعــودي ســلــمــان، قد  وكــ
ــق، اســـتـــعـــداد  ــابــ أعـــلـــن فــــي وقــــــتٍ ســ
للأطراف  سياسي  لاجتماع  المملكة 
ــراف خــمــس دول  الــيــمــنــيــة تــحــت إشــ
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من 
المــشــاركــة فـــي الــتــحــالــف الــعــســكــري. 
ــع كــــام  ــ ــدم مــ ــطــ هـــــــذا الإعـــــــــــان يــــصــ
الــــــذي اشــــتــــرط أن يــكــون  الـــصـــمـــاد 
لــهــا  »لــــيــــس  بـــرعـــايـــة دول  ــوار  ــ ــحـ ــ الـ
مواقف عدائية« من اليمن، في وقتٍ 
يأتي فيه الاقتراح السعودي ليقول: 
إما القبول بحوار كهذا أو استمرار 
ــــي المــــقــــابــــل، وبـــحـــســـب  الـــــــعـــــــدوان. فـ
أوســـــــاط »أنــــصــــار الــــلــــه«، لـــقـــد بـــات 
ــادة السلطة إلــى  مــن غــيــر المــمــكــن إعـ
التي أسقطتها »ثورة  القوى  قبضة 
21 ســبــتــمــبــر«، وفــــرّت إلـــى الــخــارج، 
العدوان.  أيــدت  التي  تلك  خصوصاً 
ز هـــذا المـــوقـــف، الــبــيــان الأخــيــر 

ّ
يـــعـــز

»الإصلاح« الذي أيد العدوان على  لـ
، خــصــوصــا 

ً
ــة ــدّ صــــدمــ الـــيـــمـــن، مـــا عُـــ

ــعـــدوان عبر  ــرّر مــشــروعــيــتــه الـ ــه بــ أنـ
الاســتــنــاد إلـــى كــل مــن مــيــثــاق الأمــم 
المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمـــــن ومــيــثــاق 
الدفاع العربي المشترك في الجامعة 
ــردود  ــ ــل بــ ــوبــ ــا قــ ــ ــو مـ ــ الــــعــــربــــيــــة، وهــ
سخرت  قانونية  وتفنيدات  قاسية 
من ذلك السند. في هذا الوقت، رأى 
قــــد يــكــون  آخــــــــرون أن »الإصــــــــــاح« 
حــالــيــا فـــي مــوقــف صــعــب، ويــعــانــي 
ــة كـــبـــرى،  ــعــــوديــ ــغــــوطــــات ســ ــــن ضــ مـ
ولا ســيــمــا أن قــيــاداتــه مــقــيــمــون في 
السعودية  تمكنت  بعدما  الرياض، 
من لمّ شملهم من دول إقليمية عدة، 
اليمن،  إلــى  بإعادتهم  إياهم   

ً
واعــدة

وهــــو مـــا اعـــتـــبـــروه فـــرصـــة ســانــحــة 
وخياراً لم يجدوا بدّاً من الانصياع 
لــه، وإن كــانــت عــواقــبــه كــارثــيــة على 

الحزب. مستقبل 
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رأى الامــن العام لـ«حزب الله« السيد 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه ان »الــــــصــــــراع فــي 
المنطقة سياسي ولكن البعض يستغل 
الــديــن والــشــعــارات الــديــنــيــة«. وأشـــار 
السورية«  »الاخبارية  الــى  حديث  في 
أمـــس، الــى ان »أول مــن تــحــدث عــن أن 
هـــنـــاك احــــتــــالًا ايـــرانـــيـــا لـــســـوريـــا هو 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي ســعــود 
أن المشروع غير  الفيصل، عندما رأى 
ماشي. مشكلتهم أنهم لا يستطيعون 
أن يــروا شعوباً حــرة، وهــو أمــا يكذب 
ــكـــذا، والمــشــكــلــة هي  الــعــقــلــيــة هـ أو أن 
فـــي الــعــقــل الـــســـعـــودي«، لافــتــا الـــى ان 
»الذي صمد في سوريا هم السوريون 
إيرانية  قــوات  أنفسهم، وليست هناك 
في سوريا. وبالنسبة إلى حزب الله، 
لو ذهب كل اللبنانيين الى سوريا لا 
احــتــال ســوريــا والــكــام  يستطيعون 
عــن هـــذا المــوضــوع هــدفــه التقليل من 
أهمية سوريا ودورها، وشرعنة دعم 

المجموعات المسلحة«.
وأكّد نصرالله ان »الدخول في الحرب 
الـــســـوريـــة كـــــان خـــيـــارنـــا، ولـــــم نــخــبــر 
حلفاءنا في لبنان كي لا نحرج احداً«. 
وأضــاف: »منذ البداية، كنا نتوقع أن 
وطويلة.  قاسية  معركة  أمـــام  ســوريــا 
إلى  أن نبقى في سوريا  وكنا نتوقع 
الآن وأن تكون المعركة مفتوحة حتى 

الآن«. وقال إن »ما دعانا إلى الدخول 
إلــــى ســـوريـــا هـــو حــجــم المـــعـــركـــة، لأن 
خــســارة ســوريــا هــي خــســارة للبنان 
ــيــــحــــســــم مــســتــقــبــل  ولـــفـــلـــســـطـــن وســ
الـــصـــراع الــعــربــي ـ الإســرائــيــلــي، لذلك 
قــلــنــا مــنــذ الــبــدايــة إنــنــا ذاهـــبـــون إلــى 
سوريا للدفاع عن سوريا وعن لبنان 
اليوم  إنــهــا  الــقــول  ويمكن  وفلسطين، 
دفاع عن الأردن والعراق«. وشدّد على 
ان »المـــعـــركـــة فـــي ســـوريـــا هـــي مــعــركــة 
المــقــاومــة ومــعــركــة اســتــقــال ســوريــا«. 
ورأى ان »الحرب على سوريا فشلت، 
ــرب كــــــان صـــمـــود  ــ ــحـ ــ وســــبــــب فـــشـــل الـ
الــقــيــادة الــســوريــة والــجــيــش الــســوري 
ولفت  الكبير«.  الشعبي  والاحــتــضــان 
الــى ان »حــزب الله ليس قــوة إقليمية 
مقاومة  حــركــة  بــل  نظامياً،  جيشا  أو 
قد يكون لها في بعض الميادين تأثير 
نــوعــي، ولا سيما فــي مــواجــهــة حــرب 
الــــعــــصــــابــــات، وعــــلــــى ضـــــوء الـــحـــاجـــة 
ــا،  ــات نـــتـــواجـــد فــــي ســــوريــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
وحــيــث يــجــب أن نــكــون نــكــون وليس 
ــارات ســـيـــاســـيـــة أو غــيــر  ــبــ ــتــ هـــنـــاك اعــ
ــال ان »مــعــركــة  ــ ــك«. وقــ ــذلــ ســيــاســيــة لــ
ــة ولــبــنــانــيــة  الـــقـــلـــمـــون حـــاجـــة ســــوريــ
مشتركة، وحيث تدعو الحاجة ولدينا 
ــدرة نـــكـــون، وفــــي بــعــض الأمـــاكـــن  ــقــ الــ
ــداد مــعــقــولــة وفــــي بعض  ــأعــ نـــكـــون بــ

نصرالله: هزيمة السعودية انفــــراج في المنطقة
 أكد الأمين العام

 لحزب الله السيد حسن

 نصرالله أن السعودية

 ستهزم في اليمن، وأن

 هزيمتها ستنعكس

 على بيتها الداخلي، وأن

 انتصار اليمنيين سيكون

 باب الفرج لكثير من دول

المنطقة

أزمة السائقين المخطوفين مســــتمرة والدولة في عطلة العيد
أسامة القادري

فــيــمــا غــــاب أي تـــحـــرك رســـمـــي تــمــامــا، 
بــــحــــجــــة عــــطــــلــــة الأعــــــــيــــــــاد، عــــــن أزمــــــة 
خطفتهم  الــذيــن  اللبنانيين  السائقين 
»جبهة النصرة« الارهابية على معبر 
عــقــب  والاردن  ســــوريــــا  بــــن  نـــصـــيـــب 
سيطرة مسلحين سوريين على المعبر 
الماضي، نفت مصادر قريبة  الأسبوع 
مـــن رئــيــس تــجــمــع الــعــشــائــر الــعــربــيــة 
ــــذي تــبــرّع  الــشــيــخ جـــاســـم الــعــســكــر، الـ
بــالــتــواصــل مـــع شـــيـــوخ الــعــشــائــر في 
ــوران، أن يــكــون قــد أوقــــف مساعيه  ــ حـ
لمــعــرفــة مــصــيــر الــســائــقــن، وأكـــــدت أن 
العسكر لا يزال على تواصل مع زعماء 
بالجهات  صلة  على  سوريين  عشائر 

الخاطفة.
ــــت المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة قــد  ــانــ ــ وكــ

افــرجــت عــن ســتــة ســائــقــن هــم حسان 
ومحمود  اللويس  ومصطفى  ماضي 
ــي )مـــــن بــلــدة  ــراجــ ــد عــ ــالــ ــــدوي وخــ ــبـ ــ الـ
بـــرالـــيـــاس(، وأحــمــد الــعــجــمــي )مــجــدل 
عــنــجــر(، ومــحــمــود محيي الــديــن )مــن 
الى  بلدة تعلبايا(. وقــد وصــل هــؤلاء 
الماضي، وامتنعوا عن  الاحــد  بلداتهم 
حياة  على  حفاظاً  لــإعــام  التصريح 
شـــيـــع أن الــخــاطــفــن 

ُ
زمـــائـــهـــم، فــيــمــا أ

تواصلوا مع ذوي المخطوفين وطلبوا 
فدية مالية مقابل الإفراج عن ابنائهم. 
وقال نقيب اصحاب الشاحنات المبردة 
»ما  لبنانيين  ثمانية  ان  الــعــلــي،  عمر 
ــدى الـــجـــمـــاعـــات  ــ زالــــــــوا مـــحـــتـــجـــزيـــن لــ
تـــزال جــاريــة  المسلحة والاتـــصـــالات لا 
لحل قضيتهم، ولكن لا تقدم ملحوظاً«.
وأفـــيـــد أن الــســائــقــن المــخــطــوفــن هم 
ثمانية، تحتجز »جبهة النصرة« ستة 

منهم. وعلمت »الأخبار« أن أربعة من 
هــؤلاء مــن البقاع واثــنــن مــن الشمال. 
وقــد أجــرى أحــد المفاوضين السابقين 
ــلــــف الـــعـــســـكـــريـــن المـــخـــطـــوفـــن  فـــــي مــ
الشرعية«  المحكمة  »رئيس  بـ  اتــصــالًا 
ــيـــم الــلــيــلــة  ــتـ ــيـ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــي حـــــــــوران أسـ ــ فـ
الماضية، وأبلغه بأن »النصرة« وعدته 
بــتــســلــيــمــه المـــخـــطـــوفـــن الـــســـتـــة ظــهــر 
الـــيـــوم لــيــصــار إلــــى إطـــــاق ســراحــهــم. 
وتــفــيــد المــعــلــومــات أن هـــاك اثــنــن من 
المـــخـــطـــوفـــن يــنــتــمــيــان إلـــــى الــطــائــفــة 
الشيعية، وأن الجهة التي تحتجزهما 
بفدية  تطالب  وهــي  بــعــد،  معلنة  غير 
لإطـــــاق ســراحــهــمــا قـــدرهـــا 100 ألــف 

دولار.
ــقـــن المــــفــــرج عـــنـــهـــم روى  ــائـ أحــــــد الـــسـ
لـــــ«الأخــــبــــار« كـــيـــف أقـــفـــلـــت الــســلــطــات 
الاردنية ابوابها في وجههم، وأوضح: 

عامر محسن

علي  السّعودي،  السفير  يقوم  أن  في  الشكر   
ّ

ما يستحق هناك 
والهجوم  »الأخـــبـــار«،  جــريــدة  مــن  بالشكوى  العسيري،  عـــواض 
عليها، والتهديد بـ »وضع حد« لها. المسألة لا تتوقف على اعتراف 
من هو في موقع سلطة وقوة بالضيق من مطبوعة، بل هي في 
الــتــي تمتلك عــشــرات الصحف  تــحــديــداً،  الــســعــوديــة،  السلطة  أن 
الساحة  على  كاملة  هيمنة  تبسط  أن  وتكاد  الاعـــام،  وشبكات 
ــــ عن  ــــ بكثير   ميزانيتها السنوية 

ّ
العربية، تضيق بجريدة تقل

كلفة أصغر دكان خليجي يروّج للطائفية وطاعة أولي الأمر.
كما يـــردد الــزمــيــل أســعــد ابــو خليل، فــإن الإنــزيــاح الـــذي حصل 
على الساحة الاعلامية والثقافية العربية في العقود الأخيرة لم 
الــى صحافة   من صحافة عربية »مستقلة« وحــرّة 

ً
انتقالا يكن 

ـــه قــبــل حــرب 
ّ
ان الــفــارق هــو  محكومة بــأمــوال الخليج ومــوانــعــه. 

العرب، كان هناك تعدد  النزاعات الايديولوجية بين  أيام  الخليج، 
 صــنــفٍ مــن الــنــقــد. مــن لا 

ّ
لــأصــوات على الــســاحــة، ومــنــبــرٍ لــكــل

أو  العراق،  أو  ليبيا،  أمامه مطبوعات  السعودية  الأجندة  تناسبه 
الكويت؛ أما بعد 1991، فقد صار الصوت السعودي، والتمويل 
في  والمستريح  المحتكر  النفط، في موقع  الخليجي، ومطبوعات 

هيمنته.
مــا يــزعــج السفير الــســعــودي، وأبـــواقـــه فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، هو 
ليس أن جريدة »الأخبار« تتميّز بحرفيتها وتأثيرها وسطوتها 
على الجماهير )كنت أتمنى لو أن الحال كذلك(؛ ما يزعج أعداء 
المطيعة،  الصورة  بمجرد وجودها،  تتحدى،  ها 

ّ
ان هو  »الأخــبــار« 

الامــتــثــالــيــة، الارتــزاقــيــة، الــتــي يــريــد الــخــلــيــج، بــمــالــه وســطــوتــه، أن 
يعممها على كامل الاعلام العربي.

لهذا السبب تتعرض الأخبار، بشكلٍ »مميز«، الى الهجمات، ليس 
من المؤسسة الخليجية فحسب، بل من النخب العربية المرتبطة 
عن  الشرعية  لنزع  والحجج  الوسائل  مختلف  وتستعمل  بها؛ 
 الى اتهامها بأنها »تابعة لايران وحزب الله«. 

ً
الصحيفة، وصولا

الملفت فــي هــذا »الاتـــهـــام« هــو ليس كــذبــه فحسب )فــمــن يــردده 
ــرداد الأكـــاذيـــب(، بــل هــو في  لا يملك فــي خطابه مــن حجة الا تـ
مفارقة انه توجد، بالفعل، قنوات وصحف تابعة لايران و«حزب 
الــلــه«، وهــي تــمــوّل مــن قبلهم بشكل علني، وتــدافــع عــن خطهم 
الــى استئصال  بلا اعــتــذاريــات؛ ولكن لا أحــد من الذين يسعون 

»الأخبار« يوجه نقديته صوبها.
أغــلــق عينيك  اذا؟ الاجـــابـــة، فــي رأيــــي، بسيطة:  ــبـــار«  لمـــاذا »الأخـ
أيّاً من صحف الخليج الموجودة قد اختفت وتوقفت  وتخيّل أن 
عن العمل، ما الذي سينقص في الخطاب السياسي العربي؟ أي 
الأمير  تقوله صحيفة  مــا  الساحة؟ لا شــيء.  عــن  رأي سيغيب 
تقوله ايضاً صحيفة ابن عمه. ثمّ تخيّل الآن أن »الأخبار« لم تعد 

موجودة؛ هل لها من مرادفٍ أو بديل؟
المــلــوك كما  بــاط  لــهــذا »الأخــبــار« مستهدفة، منذ نشأتها، مــن 
يدّعون  ــــ  وبعضهم  أزمنتنا؛  تفرزها  التي  الفاسدة  النخب  من 
ــــ يروجون أن »الأخبار« تدعو الى العنف، وهي   

ّ
الليبرالية لا أقل

الــرأي«.  الدفاع عنها ولا تقع تحت بند »حرية  بذلك لا تستحق 
 على عمق استيعابهم لمفهوم »حرية الرأي«، خاصة وهم 

ّ
هذا يدل

ينصبون أنفسهم في مقام الحكم الذي يحدد الرأي »الشرعي« 
)أي الذي يعجبه( من ذاك الذي لا ضير في أن يُقمع.

 الأحــوال، المسألة ليست في المثاليات والحقوق، ونحن لا 
ّ

في كل
ا، ولا على أريحية 

ّ
نعتمد على نشاط الليبرالي العربي في دفاعه عن

جيّداً  نعرف  نحن  والاخــتــاف.  للنقد  وتقبله  السعودي  النظام 
نوا وبسطوا هيمنتهم على 

ّ
مصيرنا ومصير أمثالنا فيما لو تمك

بلادنا، وسيطروا على السياسة والاقتصاد، والاعلام والقضاء. 
ولكن، طالما أن هذا اليوم الأسود لم يأتِ بعد، فنحن نستمر في 

الكتابة والنشر، ونراهن على أن المستقبل لن يكون سعودياً.
حين يقرّر صحافي أن يكون في جريدة »الأخبار«، فهو يعرف 
ه لا يفعل ذلك لأجل الراتب والأمان، أو السلطة والنفوذ، أو 

ّ
سلفاً أن

»البريستيج« )وهي كلها أمورٌ بالغة الأهمية في المجتمع اللبناني(. 
ولكن، أن تصل السلطة السعودية الى درجة التعبير عن غيظها 
منك في الاعلام، وفتح المعارك مع مؤسستك الصغيرة، فهذا ما 

. شكراً سعادة السفير.
َ
يجعل للعمل معنى ومقابلا

سعادة السفير

نصرالله: العمى أصاب  

السعودية )هيثم 

الموسوي(
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ــداً ان  الأحــــيــــان نـــقـــدم المــــشــــورة«، مـــؤكـ
»الــقــرار العسكري فــي ســوريــا ســوري 
ــــدد على  ونـــحـــن عـــامـــل مـــســـاعـــد«. وشـ
أن »ســقــوط قــريــة أو مــديــنــة لا يشكل 

تحولًا جذرياً في مسار الحرب«.
وأوضــح السيد نصرالله انه »لم يكن 
هـــنـــاك أي مـــانـــع مـــن الـــــرد عــلــى غـــارة 
القنيطرة من الجنوب السوري، لكننا 
أردنـــــا إرســـــال رســـالـــة أدركـــهـــا الــعــدو 
ــرد فـــي لــبــنــان كـــان له  ــ والـــصـــديـــق، والـ
ــا مـــن ســوريــا  ــ دلالــــة مــهــمــة، ولـــو رددنـ
لـــكـــانـــت قـــيـــمـــة الــــــــرد عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الاستراتيجي أقل بكثير«.
السيد نصرالله  لفت  آخــر،  فــي سياق 
الــــى ان »الـــســـعـــوديـــة تـــريـــد اســتــعــادة 
ــلــــى الــــيــــمــــن، والــــحــــديــــث  ــة عــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ
ــة غـــيـــر صــحــيــح،  ــيــ ــرانــ عــــن هــيــمــنــة إيــ
والــيــمــنــيــون كــانــوا يــســعــون إلـــى أخــذ 
بلادهم إلــى دولــة مستقلة إلــى جانب 
قــضــايــا المــنــطــقــة وحـــركـــات المــقــاومــة«، 
موضحاً ان »خروج اليمن عن هيمنة 
هيمنة  عن  خروجه  يعني  السعودية 
أميركا، ولذلك العدوان على اليمن هو 
عدوان أميركي ــــ سعودي«. واشار الى 
ان الرئيس الاميركي باراك أوباما قال 
ليست  الخليجية  الــــدول  »مشكلة  إن 
مع إيـــران، بل مع الشباب الــذي تربى 
عــلــى الــفــكــر الـــداعـــشـــي، وداعــــــش هي 
تعبير عن المذهب الوهابي«، مضيفاً: 
ــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة  »الـــســـعـــوديـــة خـ
كــانــت تــدفــع أمـــوالًا فــي أكــثــر مــن دولــة 
وهي لديها الأموال والإعلام والمشايخ 
الذين يصدرون الفتاوى، والسعودية 
في كل حروبها بالواسطة في المنطقة 
أجبرها  الـــذي  اليمن  فــي  لكن  فشلت، 
الــدخــول بشكل مباشر إلــى هذه  على 
الــحــرب هــو أن الــقــوى الــداخــلــيــة التي 
تـــدفـــع لــهــا الأمـــــــوال غــيــر قــــــادرة على 
ان »المطلوب  أمـــر«. ورأى  بــأي  الــقــيــام 
من السعودية أن توقف الحرب وتترك 
اليمنيين يتحاورون«. وأكد انه »حتى 
الآن لم يتحقق أي شــيء من الأهــداف 
الــتــي وضــعــت عــبــر الــقــصــف الــجــوي، 
وهـــذا يــؤكــد الــفــشــل الكبير لــلــعــدوان، 
والإنجاز الوحيد أنهم جعلوا الأغلبية 
السعودية«.  ضــد  الشعب  مــن  المطلقة 
وقــــال إن الــقــيــادة الــتــي تــديــر المــعــركــة 
فــي الــيــمــن »حــتــى الآن لــم تــأخــذ قــرار 
اقـــفـــال بــــاب المـــنـــدب أو ضــــرب أهــــداف 
فــي الــداخــل الــســعــودي بــالــرغــم مــن أن 
الــى ان »العمى  الــقــدرة«، لافــتــا  لديهم 
أوصل السعودية إلى حماية القاعدة 
وداعش وارسال السلاح لهما بالرغم 
من أنهما يشكلان خطراً على أمنها«. 

الهزيمة  الــبــدايــة توقعت  وقـــال: »مــنــذ 
انعكاس  له  وهــذا سيكون  السعودية 
على كل أحــداث المنطقة«. وشــدد على 
ــة  الـــســـعـــوديـــة واضـــحـ »الـــهـــزيـــمـــة  أن 
واضــح، وسيكون  اليمني  والانتصار 
المنطقة«.  دول  مــن  لكثير  الــفــرج  بـــاب 
وأضاف: »انا على يقين ان السعودية 
وهــذا  اليمن  فــي  هزيمة  بها  ستلحق 
الامر سينعكس على بيتها الداخلي«، 
ولـــفـــت الـــــى ان »الـــســـعـــوديـــة دولــــــة لا 
قانون فيها ولا ديمقراطية ولا حقوق 
ــار  ــ ــلـــطـــة«، واشـ انــــســــان ولا تـــــــداول سـ
الــى ان »الـــردود على الخطاب الأخير 

فيما يتعلق بالحديث عن السعودية 
والعدوان على اليمن كانت عبارة عن 
شتائم وهذا دليل على انني كنت على 

حق«.
السيد نصرالله  اخــرى، رأى  من جهة 
ــار »ســتــكــون له  ان تــوقــيــع اتــفــاق الاطــ
نـــتـــائـــج كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة« وهـــو 
»انجاز كبير واذا نفذ سيعزز من قوة 
ايران وحلفائها«، لافتاً الى انه »حتى 
الآن لم يتم الحديث عن اتفاق نهائي. 
ويــكــفــي أن نـــرى المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــودي الإسـ ــعــ ــســ والــــغــــضــــب الــ
نــفــهــم أهــمــيــة هـــذا الاتـــفـــاق«. واوضـــح 
إن حــصــل سيبعد شبح  »الاتـــفـــاق  ان 
الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، ومــــن نــتــائــجــه أن 
ــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون الــفــشــل  كــــل الــــذيــــن كــ
وسيعملون عليه حتى شهر حزيران 
ــاف ومـــحـــاصـــرة  ــ ــعـ ــ كــــــان هـــدفـــهـــم إضـ
إيران«. وشدد السيد نصر الله على ان 
»حزب الله حريص على علاقة جيدة 
وما  الفلسطينية  الفصائل  أغلب  مــع 
النظر  بيننا من خلافات في وجهات 
واكد  بالحوار«،  نعالجه  أن  نستطيع 
المــقــاومــة لــن تتخلى عن  ان »حـــركـــات 
لــن تتخلى  فلسطين وســوريــا ونــحــن 
ــان لــديــهــا  ــ ــتـــى لــــو كــ عــــن فــلــســطــن حـ

بعض العتب على فصائل معينة«.
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في  الأميركية  الخارجية  وزيــر  نائب  مــا حمله  أهــم 
زيارته خلال اليومين الماضيين إلى بيروت، نصيحة 
هي أقرب إلى المصارحة: إسمعوا منا، لا تنتظرونا 

ولا تراهنوا على أي من تطوراتنا.
الرجل ليس طارئاً على واشنطن ولا على  أن  علماً 
مفهومها لمصالحها ولا على سياساتها في العالم. 
ــو. أمـــضـــى أكـــثـــر مـــن عــشــريــن  مـــن المــخــضــرمــن هــ
الإدارة الأميركية. بينها فترات طويلة في  عاماً في 
مناصب رفيعة، من مساعد خاص للرئيس في زمن 
مجلس  فــي  اســاســي  إلــى مستشار  كلينتون،  بيل 
الأمـــن الــقــومــي. ثــم إن الــرجــل يــعــرف الــغــرب معرفة 
جيدة. فهو تلميذ فرنسا ومــدارس باريس، قبل أن 
الغربية  الضفة  أعــرق جامعات  من  يحمل شهاداته 
بــاده بشكل  أنطوني بلينكن  من الأطلسي. يعرف 
كــامــل ويــعــرف بــادنــا. ويــعــرف نمطية الــعــاقــة بين 
الطرفين. وبناء عليه عين أخيراً نائباً لوزير خارجية 
واشنطن. لذلك في الشكل ثمة فارق بين الرسميات 
والــضــمــنــيــات. فـــي الــشــكــل الــرســمــي أن الـــرجـــل آت 
إلينا ضمن جولة هي الأولى له بعد تسلمه منصبه 
منتصف كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وهــو بــذلــك يقوم 
الأوســط وتعرف  الشرق  إلــى لاعبي  بزيارة تعارف 
الــواقــع الفعلي أن  إلــى قضاياها وأزمــاتــهــا. أمــا فــي 
المنطقة، ولا جــديــد فيها لا  ليس غريباً عــن  الــرجــل 
ــاء نــائــب كــيــري إلينا  يــعــرفــه. فــي الــشــكــل أيــضــا جـ
أدبيات  عــن  مستظهراً  رسمياً  علناً خطاباً   

ً
حــامــا

أمــيــركــيــة مــعــروفــة ومــحــفــوظــة. فــكــرر للتسجيلات 
وحدة  ندعم  نحن  كالتالي:  إدارتــه  مواقف  الرسمية 
لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. نحن ندعم الجيش 
لبنان.  فــي  الاســتــقــرار  للحفاظ على  كـــأداة  اللبناني 
نحن قلقون من تداعيات الحرب السورية على لبنان. 
معالجة  على  لبنان  بمساعدة  جدياً  مهتمون  نحن 
أزمــة الــنــازحــن الــســوريــن على أراضــيــه. لذلك نحن 
ساهمنا مالياً ومادياً في تحمل هذه الأعباء وقدمنا 
لكم مــســاعــدات هــذه جــردتــهــا ... إلــى آخــر المعزوفة 

الأميركية الرسمية.
لــكــن خــلــف الــرســمــيــات والــشــكــلــيــات، كــانــت للرجل 
ــا كــلــهــا تحت  ــ نــقــاشــات طــويــلــة مــع مضيفيه، أرادهـ
يلتقيهم،  مــن  بـــآراء  الاســتــمــاع والاستئناس  عــنــوان 
حول أفق ما يحصل في المنطقة. سأل عن قراءتنا 
في بيروت للاتفاق النووي. استمع إلى مختلف الآراء 
البند بنصيحة  هــذا  أن يختم  النظر. قبل  ووجــهــات 
ــــى: لا تحسبوا أن مــا حــصــل فــي 2 نــيــســان في  أول
ــه مــجــرد بــدايــة لمــســار.  لــــوزان هــو تــتــويــج عــاقــة. إنـ
. وقــد يــعــرف محطات وقــد يشهد 

ً
قــد يــكــون طــويــا

المسألة  وتعقيدات.  عرقلات  تعترضه  وقــد  مطبات، 
لا ترتبط بموعد الأشهر الثلاثة المقبلة وحسب. بل 

برزنامة زمنية قد تكون أكثر تعقيداً.
عن المنطقة كان الرجل مهتماً ببند أساسي: الإرهاب. 
يسأل عنه أسئلة العارف. منابعه الفكرية والثقافية. 
ــاردة. مــن يشجعه  ــطـ بــيــئــاتــه الــحــاضــنــة والــبــيــئــات الـ
ومــن يموله. ومــن يواجهه ومــن يحاربه. يعرف كل 
ــذه. يربطها إيــحــاء بــالاتــفــاق مــع إيــــران. كـــأن بين  هـ
الاتفاق  كأن خلف  مباشرة.  الأمرين علاقة سببية 
معسكرين  بــن  معلن  غير  جــديــداً  تحالفاً  الــنــووي 
مكتومين: معسكر الإرهاب التكفيري، من محرض 
من  الــضــحــايــا،  معسكر  مقابل  ومستفيد.  ومنفذ 
ــور في  مــحــارب ومــتــضــرر ومــســتــقــرئ لــتــطــور الأمــ
الــرجــل خبيراً  المنطقة والــعــالــم. أكثر مــن ذلــك، يبدو 
المــســألــة، حتى حــدود الصمت المعبر عــن موقع  فــي 
اسرائيل من هذه المعادلة. موقع يمثل أكبر مفارقة 
أقدمت  فــالأخــيــرة  نفسها.  لواشنطن  دوامـــة  وأكــبــر 
على الحوار الإيراني، بخلفية واضحة صريحة، وإن 
الفقري  العامود  غير معلنة. مفادها أن طهران هي 
للمعسكر الذي يحارب داعــش. من حضرموت إلى 
الــقــلــمــون. مــــروراً بتكريت والــحــســكــة والـــرقـــة. فيما 
اسرائيل حليفة أميركا الأولى، تتفرج على الإرهاب 
نفسه على حــدودهــا الــســوريــة. لا بــل تــمــارس معه 
تعرف  لا  قــد  وعــســكــريــا،  أمنياً  »فــلــيــرت« سياسياً 
آفـــاقـــه وتـــطـــوراتـــه. والأســــــوأ، أنــهــا تــرفــض الــتــســويــة 
إيـــران حليفة أميركا فــي حربها على الإرهـــاب،  مــع 
تنتهي  لا  إلــى سلسلة  الأبــيــض  البيت  إدارة  وتــدفــع 
من التطمينات، تحت وطأة الابتزازات. يبدو بلينكن 
خبيراً في تفاصيل تلك الإشكالية المعقدة. حتى إذا 
فيما  الصمت،  لــزم  منها،  اسرائيل  موقع  عــن  سئل 

عيناه المنبهرتان تكشف أجوبته المحظورة.
وبين إيران واسرائيل والإرهاب، ثمة حيز في أسئلة 
الـــرجـــل عـــن الأقــلــيــات فـــي المــنــطــقــة. عـــن مــصــيــرهــا، 
وعن دورهــا. عن سبل الحفاظ على وجودها، وعن 
التي  بــأوروبــا  بــدءاً  الــغــرب،  تداعيات مأساتها على 
 عن العلاقات معها ضمن 

ً
خبرها بلينكن مسؤولا

أميركا نفسها  إلــى   
ً
القومي، وصــولا الأمــن  مجلس 

بنزول  التاريخي،  الديمغرافي  منعطفها  بلغت  التي 
عنصر الرجل الأبيض عن مرتبة الأكثرية فيها، في 

مقابل خليط الجماعات الإتنية المختلفة الأخرى.
عدة  إلــى عواصم  الأميركي  المسؤول  ستمتد جولة 
ولها  ومشاكلها.  أزماتها  لها  عواصم  المنطقة.  في 
الخارجية.  وسياساتها  واشــنــطــن  مــن  انــتــظــاراتــهــا 
الرجل حافلة، في المحطات والمواضيع.  تبدو أجندة 
لــذلــك حــن يــســأل، أو يُــســأل عــن الــرئــاســة اللبنانية، 
ــــى إســـــداء نــصــيــحــتــه: لا تــنــتــظــرونــا، ولا  يـــســـارع إل
تنتظروأ أحداً من الخارج، ولا تنتظروا شيئاً أو حدثاً 
الداخل.  أموركم في  أو تطوراً. إسمعوا منا، ورتبوا 
فالخارج ليس معنياً ولا مهتماً ولا ملتزماً. إسمعوا 

منا...

أزمة السائقين المخطوفين مســــتمرة والدولة في عطلة العيد

واشنطن لبيروت: لا تنتظرونا!

كلام في السياسة

لا قرار بإقفال باب 

المندب أو ضرب أهداف 

في الداخل السعودي 

رغم توافر القدرة

الجمركية  المــعــامــات  كــامــل  »أنــجــزنــا 
عند آخر نقطة حدودية سورية، وما إن 
اقتربنا من نقطة الأمن السورية لنختم 
جـــوازات سفرنا، قبل دخــول الأراضــي 
الأردنية، بدأت المعركة فجأة، وبسرعة 
المنطقة  على  النصرة  عناصر  سيطر 
الــحــدوديــة الــتــي كــانــت تــحــت سيطرة 
وحـــدات مــن الجيش الــســوري وأخــرى 
من الجمارك«. وتابع السائق: »اقتادنا 
ــى الـــســـاحـــة الــجــمــركــيــة،  المــســلــحــون الــ
وأخضعوا الشاحنات لتفتيش دقيق، 
انــتــمــاء كل  ــان  كـ مــا سئلنا عــنــه  وأول 
منا الطائفي«. وأشار السائق الىشأن 
الطيران الحربي السوري تدخل عقب 
سيطرة المسلحين على المعبر، ما ادى 
الـــى تــفــرق الــســائــقــن، ولــجــأ بعضهم 
الــذي لا  الى حاجز السلطات الاردنية 
يبعد سوى امتار عن المركز السوري. 

من  منعوهم  الــحــاجــز  عناصر  أن  »الا 
ــم تــنــفــع تــدخــاتــهــم لــدى  الــــدخــــول، ولــ
الضابط الأردني الذي قال إنه لا أوامر 
أن  رغــم  بالدخول،  لهم  بالسماح  لديه 
الــســائــقــن أعــربــوا لــه عــن اســتــعــدادهــم 

لترك شاحناتهم عند الحدود.
نـــقـــيـــب اصــــحــــاب الـــشـــاحـــنـــات المــــبــــردة 
عــمــر الــعــلــي أكّـــد أن 11 ســائــقــا لبنانياً 
ــزالــــون مــجــهــولــي  مـــع شــاحــنــاتــهــم لا يــ
المــصــيــر ولــيــســت مــعــروفــة الــجــهــة التي 
تحتجزهم. وأضاف: »ننتظر من الدولة 
ــيــــوم(، مـــع انــتــهــاء  أن تــبــدأ الــثــاثــاء )الــ
ــيــــاد، الــتــحــرك لمــعــالــجــة هــذا  عــطــلــة الاعــ
الملف«. وأشار الى أن 66 شاحنة عادت 
أول من أمس الى منطقة جديدة يابوس 
عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة ـ الـــســـوريـــة، 
»غــالــبــيــتــهــا تــعــرضــت لــلــســرقــة وحـــرق 
بياناتها. وننتظر انتهاء عطلة الاعياد 
لتسوية أوضاعهم وبياناتهم ليتسنى 

لهم دخول الاراضي اللبنانية«.
الـــــــى ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــســائــقــن عــالــقــن فــي الــســعــوديــة في 
ــريــــق الـــــعـــــودة الـــى  ــأمــــن طــ انــــتــــظــــار تــ

ــال أحـــدهـــم، أحـــمـــد عــربــيــة،  ــ لــبــنــان. وقـ
إنـــه ينتظر مــنــذ 11 يوماً  لـــ«الأخــبــار« 
ــام أصــبــح  ــ ــــدة، و«بـــعـــد اربـــعـــة ايـ فـــي جـ
مخالفاً ما يعني دفع 50 دولاراً عن كل 
السعودية«.  الاراضـــي  يــوم تأخير في 
وبسبب سيطرة المعارضة على المعبر 
الــــبــــري الـــوحـــيـــد الــــــذي كـــانـــت تـــديـــره 
السلطات الــســوريــة، لــم يبق امــام 120 
شاحنة عالقة في السعودية، بين جدة 
والـــدمـــام والـــريـــاض ومــعــبــر الحديثة، 
لتأمين  اللبنانية  الــدولــة  ســوى تحرك 
السعودية  الشاحنات من  لنقل  عبّارة 
ــال عــربــيــة:  ــ ــــى مـــيـــنـــاء طـــرابـــلـــس، وقــ الـ
ــقــــل الــــبــــحــــري بـــــــدأوا  ــنــ ــرة الــ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ »سـ
بابتزازنا. يطلبون منا اجرة الشاحنة 
5 آلاف دولار«. وقد لجأ ذوي اصحاب 
الشاحنات الى عدد من الوزراء لمعرفة 

مصير ابنائهم.

شاحنات عالقة في المصنع في 

انتظار تسوية أوضاعها )الأخبار(
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تحقيق

اعمال

إيفا الشوفي

ــدولــــــة  ـــــــرت الــــ
ّ

ــذ ســــــــنــــــــوات، ســـــــخ ــ ــنـ ــ مـ
جــهــودهــا لـــتـــروّج أهــمــيــة الــســيــاحــة 
الــتــجــمــيــلــيــة فــــي لـــبـــنـــان والمـــســـتـــوى 
المــتــقــدّم الـــذي بلغته. غـــزت إعــانــات 
ــة  ــيــــر المـــرخـــصـ ــيـــل غــ ــمـ ــتـــجـ مـــــراكـــــز الـ
ــات  الــتــلــفــزيــونــات ولــــوحــــات الإعـــانـ
على  وحسومات  عروضات  وظهرت 
عمليات جراحية طبية بشكل غريب: 
ــفـــط دهــــــون مــــن دون جــــراحــــة!«،  »شـ

تــشــجــيــعــيــة«،  بـــأســـعـــار  شـــعـــر  »زرع 
»بوتوكس بـ 100$«. مخالفة القانون 
كــانــت تــجــرى علناً والـــدولـــة تستمر 
فـــي تــشــجــيــعــهــا تــمــاشــيــا مـــع مــوجــة 
ــراء«  ــبـ الــتــجــمــيــل الـــعـــالمـــيـــة. دخــــل »خـ
التلفزيونية،  البرامج  التجميل عالم 
بدأت جاين نصار تظهر على شاشة 
ــالـــم  ــبـــل« فــــي »عـ ــقـ ــتـ ــفـــزيـــون »المـــسـ ــلـ تـ
الصباح«، وكرّت السبحة. مع ازدهار 
الــــســــوق الاســـتـــهـــاكـــيـــة الــتــجــمــيــلــيــة 
ركبت المصارف الموجة فأعلن فرست 
بــنــك عــــام 2007 »إطــــاق  ــال  نـــاشـــونـ
قـــــرض جـــديـــد هــــو الأول مــــن نــوعــه 
فــي لبنان والــشــرق الأوســـط لتمويل 

ــه يــقــدّر 
ّ
إلــــى صــعــوبــة حــصــرهــا لــكــن

وجود 500 مركز غير مرخص بالحد 
الأدنى. أرقام نقابة خبراء وأصحاب 
الــتــي مــا زالـــت قيد  مــراكــز التجميل، 
الــتــأســيــس، تشير إلــى انــتــشــار كبير 
الــــف  و15  مــــركــــز   3500 يــــوجــــد  إذ 
 )قبل الحملة(  

ّ
عاملة تملك 19 منهن

ــة مــهــنــة الــتــجــمــيــل.  فــقــط إذن مــــزاولــ
واستند إحصاء النقابة الى اللوائح 
المقدّمة من شركات توزيع المنتجات 

والمعارض المختصة بالتجميل. 
يشرح رومانوس الفرق بين التجميل 
فالأخير  الــعــادي،  والتجميل  الطبي 
يندرج في إطار التزيين الذي يشمل 
المـــاكـــيـــاج، الــعــنــايــة بــالــبــشــرة، تقليم 
الأظـــافـــر… هـــذا الــنــوع مــن التجميل 
ــب شــــهــــادة بــمــســتــوى مــهــنــي: 

ّ
يــتــطــل

بريفيه مهنية أو بكالوريا فنية. أمّا 
بــه سوى  يــقــوم  فــا  الطبي  التجميل 
ــــراض  ــــالأمـ ــاء اخـــتـــصـــاصـــيـــن بـ ــ ــبـ ــ أطـ
الجلدية وجراحة التجميل وقد حددّ 
التعميم رقم 41 المهام التي يشملها 
بـــزراعـــة الــشــعــر، حــقــن الــجــلــد بــمــواد 
تجميل، استخدام الليزر، شد الجلد، 
السطحي  غير  الكيميائي  التقشير 
مُنعت  إذاً  هــكــذا  الـــدهـــون.  وتــحــلــيــل 
ــعــــادي )نــظــريــا(  مـــراكـــز الــتــجــمــيــل الــ
التي  من ممارسة أي من هــذه المهام 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، تحت 
طـــائـــلـــة المــــحــــاســــبــــة. بـــقـــي الــتــعــمــيــم 
المراكز  جميع  وتابعت  معمّم«  »غير 
تــجــاوزاتــهــا إلــى أن بـــدأت حملة أبو 
 المــســح 

ّ
ــانـــوس أن فـــاعـــور. يُــعــلــن رومـ

أظــهــر 5 فــئــات مــن مــراكــز التجميل: 
ــمـــارس  ــة تـ مــــراكــــز تــجــمــيــل مـــرخـــصـ
التجميل العادي، مراكز تجميل غير 
الــعــادي،  التجميل  تــمــارس  مرخصة 
مراكز تجميل عادي مرخصة تمارس 
الــتــجــمــيــل الـــطـــبـــي، مــــراكــــز تــجــمــيــل 
ــــارس الــتــجــمــيــل  ــمـ ــ غـــيـــر مـــرخـــصـــة تـ
ــاء  ــبــ ــادات أطــ ــيـــــ ــيـــــــراً عـــــ ــي وأخـــــ ــبــ ــطــ الــ
تـــمـــارس الــتــجــمــيــل الــطــبــي. مــشــروع 
ــون »تـــنـــظـــيـــم تـــراخـــيـــص مـــراكـــز  ــانــ قــ
التجميل الطبية« الموجود حالياً في 
مراكز  مهام  يــحــددّ  النيابية  اللجان 
الــتــجــمــيــل الــطــبــيــة المــشــابــهــة لمــا ورد 
هــذه  ادارة  ــم 

ّ
ويــنــظ  ،41 التعميم  فــي 

المــــراكــــز فــيــحــصــرهــا بـــأطـــبـــاء الــجــلــد 

عمليات التجميل على أنواعها تحت 
شعار مغر وخـــادع: قــرض التجميل 
ــــى، بــــدون ضــمــانــات  بــــدون دفــعــة أولـ
ومـــع مــوافــقــة ســريــعــة«. راكــمــت هــذه 
المــراكــز مبالغ طائلة طــوال السنوات 
أحـــد  يــــراقــــب  أن  دون  مــــن  المـــاضـــيـــة 
الــتــي  والمـــنـــتـــجـــات  الآلات  أو  عــمــلــهــا 

تستخدمها.
 

ّ
أطـــل الــثــانــي 2014،  تــشــريــن  فـــي 18 

وزيــــــــر الــــصــــحــــة وائــــــــل أبـــــــو فــــاعــــور 
إقــفــال 96 مــركــز تجميل  قـــرار  ليعلن 
غــــيــــر مـــــرخـــــص فــــــي إطــــــــــار حــمــلــتــه 
الشاملة. أعاد الوزير إحياء المرسوم 
ــادر  ــ ــــصـ الـ  9827 رقـــــــم  ــــي  ــراعــ ــ ــتــ ــ الاشــ
مهنة  بتنظيم  والمــتــعــلــق   1962 عـــام 
التجميل لجهة فرض الحصول على 
مهنة  لمــزاولــة  القانونية  التراخيص 
الــتــجــمــيــل ولــفــتــح واســتــثــمــار مــراكــز 
التجميل، وقرر تطبيق التعميم رقم 
41 الصادر عام 2013. صُدم الجميع 
من نتائج الفوضى السائدة في هذا 
كثيرات...  الضحايا  أن  تبين  المــجــال. 
فـــأيـــن كـــانـــت الــــدولــــة ســـابـــقـــا؟ عــرض 
الـــوزيـــر صـــوراً مــقــززة لــشــفــاه معبأة 
بــــزيــــت ســــمــــك، حــــــــروق جــــــــراء ســــوء 
وتشوهات  الــايــزر  تقنية  استخدام 
ــة خــــطــــيــــرة. فــهــمــنــا مــــن كـــام  ــلـــديـ جـ
ــز تــجــمــيــل  ــ ــراكـ ــ ــر أن هــــنــــاك مـ ــ ــوزيــ ــ الــ
ومــاكــيــاج تــجــري عمليات جــراحــيــة، 
ــوّلــــت إلــــــى مـــراكـــز  ــحــ هــــنــــاك شـــقـــق تــ
وهناك أشخاص لا يملكون مؤهلات 
علمية يقومون بحقن النساء بمواد 

قد تكون خطيرة. 
اقتصر الأمر على الـ 96 مركزاً وغاب 
المــلــف عــن الأنــظــار مــن دون أن يعلم 

أحد حجم هذه الظاهرة الخطرة.

34 مركزاً مرخصاً فقط!

ما تعرفه الوزارة اليوم، بعد الحملة، 
هو أن هناك 34 مركز تجميل مرخص 
فقط، و136 أخصائية تجميل يملكن 
ــا يعلنه  مـ ــق  مــهــنــة، وفــ مــــزاولــــة  إذن 
رئيس قسم المهن الطبية في الوزارة 
أنــــطــــوان رومــــانــــوس. المـــســـح الأولــــي 
أظهر وجود 92 مركزاً غير مرخص، 
ــائــــج المـــســـح  ــتــ ــا نــ ــبــ ــريــ وســــتــــصــــدر قــ
الـــثـــانـــي. لا يُــعــطــي رومــــانــــوس رقــمــا 
نظراً  المرخصة  غير  للمراكز  مــحــدداً 

والــتــجــمــيــل. أمّــــا رخــصــة فــتــح مــركــز 
ــعــطــى ســـوى لــطــبــيــب، او 

ُ
طــبــي فـــا ت

مستشفى خــاص متعاقد مع طبيب 
مرخص له ادارة مركز تجميل طبي 
أو شركة أطباء. المادة 13 من القانون 
أشهر   3 القائمة مهلة  المراكز  عطي 

ُ
ت

لــتــســويــة أوضـــاعـــهـــا. عــدنــا هــنــا إلــى 
تقوم  التي  الدائمة  التسويات  حلقة 
بها الدولة لإرضاء قوى الأمر الواقع 
التي تشكّل جــزءاً كبيراً من السلطة. 
ــم«، يــبــحــث  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ تـــحـــت عــــنــــوان »الـ
المجلس النيابي اليوم صيغة لقوننة 
المراكز التي تمارس التجميل الطبي 
بشكل مخالف بعد أن أصبح عددها 
. السؤال المطروح هو: هل يجب 

ً
هائلا

ــادة العمل  تشريع هــذه المــراكــز أم إعـ
الجراحي الطبي إلى مكانه الأساسي 

أي المراكز الطبية والمستشفيات؟ 

محمد وهبة

يــصــحّ الــقــول إن »ســولــيــديــر« خرجت 
ــن مـــصـــر، ولـــــم تــحــمــل  »مــــــطــــــرودة« مــ
معها إلا الــســمــعــة الــســيــئــة لــشــركــة لا 
تــفــي بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. تــأســيــس شــركــة 
 فــي 

ً
ــيـــديـــر مـــصـــر« جـــــاء أصــــــا »ســـولـ

لبنان  فــي  الأم  الشركة  تــجــاوز  سياق 
لمــوضــوعــهــا الـــذي يــعــبّــر عــنــه اسمها، 
أي »الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة 
ــيــــروت«. ففي  ــمـــار وســــط مــديــنــة بــ إعـ
الــذي  عـــام 2007 صـــدر المـــرســـوم 207 
ســـمـــح لـــشـــركـــة »ســــولــــيــــديــــر«، خــافــا 
»تأسيس شركات  لقانون إنشائها، بـ
وصناديق داخــل لبنان وخــارجــه و/
و/ إدارتــهــا  و/أو  فيها  المساهمة  أو 
أو الاشـــتـــراك فـــي إدارتــــهــــا... والــقــيــام 

بخدمات عقارية«. 
اســتــنــدت إدارة الــشــركــة إلــى المــرســوم 
لتنشئ شركة »سوليدير هولدينغز« 

شبكات المصالح تتصارع

بــانــتــظــار إقـــــرار الـــقـــانـــون، أعــلــن أبــو 
ــز الــتــجــمــيــل  ــراكـ ــاعـــور أن مــلــفــات مـ فـ
درس ضمن شروط محددة 

ُ
الطبي ست

أبــرزهــا وجــود عقد موقع مع طبيب 
اختصاصي في الأمراض الجلدية أو 
تفرغ  التجميلية شرط  الجراحة  في 
الطبية  الأعمال  الطبيب لمزاولة هذه 
مــن دون ان يــكــون لــه الــحــق فــي فتح 
عيادة خاصة أخرى. شكّل هذا القرار 
»فــــــوزاً« ســاحــقــا لــأطــبــاء وتــحــديــداً 
التي  الجلد. تسوية الأوضــاع  أطباء 
يكثر الحديث عنها في الوزارة تكون 
عبر أمرين: إمّا الامتناع عن ممارسة 
الــتــجــمــيــل الــطــبــي والـــحـــصـــول على 
رخــصــة تجميل عـــادي وإذن مــزاولــة 
التعاقد مع طبيب جلد أو  أو  مهنة، 

ــهـــم  أسـ ــن  ــ مــ  %38.2 ــــكــــت 
ّ
ــل تــــمــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ

شـــركـــة »ســولــيــديــر انــتــرنــاشــيــونــال« 
المؤسسة في دبــي بــرأس مــال مدفوع 
أســهــمــت  دولار،  مـــلـــيـــون   700 يــبــلــغ 
»ســـولـــيـــديـــر« )الــلــبــنــانــيــة( بـــــــ%37.2 
أسّست شركة »سوليدير  كذلك،  منه. 
انــتــرنــاشــيــونــال« شـــركـــة »ســولــيــديــر 
مـــصـــر«، قــبــل أن تــعــلــن دخـــولـــهـــا في 
مشاريع عديدة في الإمــارات العربية 

وفي مصر والسعودية أيضاً.
أول مــشــاريــع »ســولــيــديــر« كـــان في 
تأسيس  حبر  يجف  يكد  فلم  مصر. 
ــعــت 

ّ
الـــشـــركـــات الــخــارجــيــة حــتــى وق

شـــركـــة »ســولــيــديــر مـــصـــر« اتــفــاقــيــة 
تــــعــــاون مــــع شــــركــــة »الـــــســـــادس مــن 
»سوديك«.  باسم  المعروفة  أكتوبر« 
تطوير  عــلــى  بينهما  الاتـــفـــاق  نـــصّ 
ــد  ــــخ زايـــــ ــيـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــي مـ
القاهرة،  »وســت تــاون« غرب مدينة 
»إيست  القطامية  منطقة  ومــشــروع 

ــــرق الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة؛  تــــــاون« شـ
متر  مــلــيــون   1.18 عــلــى  يــمــتــدّ  الأول 
ــالـــيـــة تـــبـــلـــغ 2.6  مــــربــــع بــكــلــفــة إجـــمـ
على  يــمــتــدّ  والـــثـــانـــي  دولار،  مــلــيــار 
مــســاحــة 850 ألــف مــتــر مــربــع بكلفة 
دولار.  مـــلـــيـــار   1.7 تــبــلــغ  إجـــمـــالـــيـــة 
أعمال  لقاء  »سوليدير«  وتستوفي 
بين  تتراوح  بنسبة  أتعاباً  التطوير 
على  المضافة  القيمة  من  و%10   %7
المبيعات  أســـاس  على  الأرض  قيمة 
الــســنــويــة، إضـــافـــة إلـــى خــيــار شـــراء 
مـــارســـت  وبـــالـــفـــعـــل  أرض.  قــطــعــتــي 
»ســولــيــديــر« خــيــار الـــشـــراء فــي عــام 
أرض  قــطــعــة  ثــمــن  2008  وســـــــددّت 
ــــت تـــــــــاون« 162  ــــسـ ــــي »ويـ واحـــــــــدة فـ
مليون   29.5( مصري  جنيه  مليون 
صــــرف  ســــعــــر  أســــــــاس  ــلــــى  عــ دولار 
جنيهات(   5.5 يبلغ  الـــدولار  مقابل 
الممنوح  الــســداد  تعجيل  حسم  بعد 
إن  أي  المـــــبـــــكـــــر،  الـــــــســـــــداد  نـــتـــيـــجـــة 

الأرض  ثمن  دفعت  مصر  سوليدير 
مبكراً لتحصل على حسم.

وبــحــســب نــص الاتـــفـــاق، كــمــا يـــرد في 
من  »الــســادس  لشركة  المــالــي  التقرير 
أوكـــتـــوبـــر« المــنــشــور عــلــى الإنــتــرنــت، 
فإنه »حتى 11 سبتمبر )أيلول( 2012 
لم تقم شركة سوليدير مصر بتطوير 
تــف  لـــــم  وبـــــذلـــــك  المـــــشـــــتـــــراة،  الأرض 
بــالــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة، الأمـــر الــذي 
بتاريخ  قيام شركة سوديك  إلى  أدّى 
الإجـــــراءات  بــاتــخــاذ  أيـــلـــول 2012   11
ــة ســولــيــديــر  ــركـ ــاه شـ الـــقـــانـــونـــيـــة تـــجـ
انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال وســـولـــيـــديـــر مــصــر، 
وذلـــك بــأن تقدمت الــشــركــة إلــى مركز 
التجاري  للتحكيم  الإقليمي  القاهرة 

تحت رقم 849 لسنة 2012«. 
ردت شـــركـــة ســـولـــيـــديـــر عـــلـــى دعــــوى 
المقامة من »سوديك« في 16  التحكيم 
تحكيم  ــــوى  دعـ ورفـــعـــت   2012 ــلـــول  أيـ
مــلــحــقــة  تــــكــــون  أن  عـــلـــى   852 رقـــمـــهـــا 

»سوليدير« تحصد الخيبة في مصر

من بين آلاف مراكز التجميل

المنتشرة في البلد هناك 34 مركزاً مرخصاً 

فقط. ومن بين مئات خبراء وخبيرات 

التجميل، فقط 136 شخصاً لديهم إذن 

مزاولة مهنة التجميل. مع ذلك يبقى لبنان 

»بلد السياحة التجميلية« إنما غير المرخصة، 

المخالفة للمعايير الطبية والمتماشية مع 

معايير السوق الاستهلاكية التي تضع 

الأرباح فوق كل اعتبار

الثلاثاء  7  نيسان  2015  العدد  2560

خرجت »سوليدير« من مصر 

كما دخلتها »صفر اليدين«. حصدت الخيبة 

نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية 

مع شركة »سوديك«. رضخت لمطالب 

الشركة المصرية التي أجبرتها على إعادة 

250 ألف متر مربع بعدما استثمرت مبلغ 

 سنوات. طيلة هذه 
ّ

29.5 مليون دولار لست

 
ً

دت الشركة فوائد المبلغ وأعباء
ّ
الفترة تكب

إدارية وتشغيلية من دون طائل

شجعت الدولة فوضى

»سياحة التجميل« والآن تسعى 

إلى شرعنتها

»بلد السياحة التجميلية«

34 مركزاً مرخصاً فقط!



11 مجتمع وإقتصاد

ــة عــلــى  ــقــ ــابــ ــســ ــوى الـــتـــحـــكـــيـــم الــ ــ ــدعــ ــ بــ
نفسيهما، مطالبة  والــنــزاع  المــوضــوع 
مــلــيــون جنيه مصري   237 مبلغ  ــردّ  بـ

)38.8 مليون دولار(.
ــيـــديـــر  ــــن ســـولـ ــيـــة الاشـــــتـــــبـــــاك بــ ــفـ ــلـ خـ
أحداث  تداعيات  ناجمة عن  وسوديك 
إدارة  2011 حــن هــرب رئيس مجلس 
»سوديك« محمد مجدي راسخ بسبب 
ــيـــس المــــصــــري  ــرئـ ــلـ ــراً لـ ــاهــ كــــونــــه مــــصــ
ــنـــي مــــــبــــــارك، وبـــســـبـــب  الــــســــابــــق حـــسـ
الــــدعــــاوى الـــتـــي رفـــعـــت عــلــى الــشــركــة 
الـــتـــي  الارض  بـــــإعـــــادة  ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
حــصــلــت عــلــيــهــا مــــن الــــدولــــة بــمــبــالــغ 
مـــالـــيـــة زهــــيــــدة مــــن خـــــال اســتــعــمــال 
ــع، إن  ــواقـ الــنــفــوذ الــســيــاســي... وفـــي الـ
التشابه كبير بين سوليدير وسوديك، 
إذ إن تحالفهما مبني على تمثيلهما 
السلطة،  في  النفوذ  أصحاب  لمصالح 
الــنــفــوذ  رأس  ــل 

ّ
تــمــث ســولــيــديــر  إن  إذ 

بيروت  اللبناني في وســط  السياسي 

أيضاً، وسوديك  العقارات  قطاع  وفــي 
ل نفوذاً مصرياً.

ّ
تمث

اليوم  عــادت  المصرية  الشركة  أن  غير 
العقارات  قطاع  في  النفوذ  موقع  إلــى 
ــــو مــا  المــــصــــري بــتــســويــة جــــديــــدة، وهـ
فرض على »سوليدير« تسوية مماثلة 
تتيح لها استرجاع مــا ســدّدتــه. نص 
الــتــســويــة المـــنـــشـــور فـــي تــقــريــر شــركــة 

سوديك يشير إلى الآتي:
ـــ يــتــنــازل جميع الأطــــراف عــن قضايا  ـ

التحكيم بينهم.
ــقـــود الــتــنــمــيــة فــــي مــا  ــة عـ ــافـ ـــ فـــســـخ كـ ــ ـ
بينهم مقابل ردّ الأرض المتنازع عليها 

إلى الشركة القابضة.
ــ سداد الشركة القابضة مبلغ 34.086 
المــســتــحــق  ردّ  ــل  ـ

ّ
ــث ــمـ يـ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ

عن  انــتــرنــاشــيــونــال  سوليدير  لشركة 
الشراء للأرض،  لخيار  تنفيذها  قيمة 
إلى مبلغ 3.681 ملايين دولار  إضافة 
قــيــمــة الــــفــــوائــــد عـــلـــى الأقــــســــاط حــتــى 
يتم ســـداد %15  الــســداد، حيث  نهاية 
عــنــد تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة والــبــاقــي على 
بالجنيه  الأقـــســـاط  تـــســـدّد  شـــهـــراً.   24
المصري طبقاً لسعر الصرف المعلن من 
البنك المركزي المصري في تاريخ اليوم 

السابق للحق.
»سوليدير«  أن  يتبيّ  الأولـــى  للوهلة 
إعـــادة الأرض قيمته  حققت ربحاً مــن 
المــبــلــغ  هــــذا  أن  إلا  دولار.  مــايــن   8.2
يــتــضــمــن إلـــغـــاء كــافــة عــقــود الــتــطــويــر 

أن تحقق  يــفــتــرض  كـــان  الــتــي  بينهما 
ــة لمـــبـــيـــعـــات تــتــخــطــى 4  ــلـ ــائـ عــــوائــــد هـ
المــتــاح  ــفـــائـــدة  الـ أمــــا  ــيـــارات دولار.  ــلـ مـ
مليون  الــــــ29.5  مــبــالــغ  مــن  تحصيلها 
»ســولــيــديــر«  استعملتها  الــتــي  دولار 
 

ّ
لشراء أرض »ويست تاون« فهي لا تقل
عن 3.5% سنوياً، أي ما يوازي مليون 
دولار ســنــويــا، أي ستة مــايــن دولار 
المبالغ.  إعــادة  الشراء وفترة  بين فترة 
ومع احتساب قيمة الضرائب المترتبة 
على سوليدير، وقيمة أعباء التشغيل 
التي تكبدتها من موظفين ومهندسين 
وفتح مكتب واتصالات وسفر... تكون 
ــة خــــرجــــت مـــــن مــــصــــر »صـــفـــر  ــركــ ــشــ الــ
الــيــديــن« حــامــلــة مــعــهــا ســـوء السمعة 
ذرائعها  أمــا  بالتزاماتها.  الإيــفــاء  فــي 
عن الثورة المصرية وتداعياتها، فهي 
لا تلغي سوء السمعة، لأنه كان لديها 
بين 2008 و2011 ثلاث سنوات لم تنفذ 

خلالها التزاماتها.

تجميل بــدوام كامل. أعــاد هــذا الأمر 
إلــــى الأذهــــــان مـــا يــحــصــل فـــي قــطــاع 
الــصــيــدلــة مــن »تــأجــيــر« لــلــشــهــادات، 
فــهــل تــلــتــزم المــــراكــــز بـــوجـــود طبيب 
 »الأطــبــاء 

ّ
دائـــم؟ يــؤكــد رومــانــوس أن

المــراقــبــن يــقــومــون بــعــمــلــيــات كشف 
للتأكد من وجود  المراكز  دائمة على 

طبيب«.
صــــــراع مـــصـــالـــح عــنــيــف يـــجـــري فــي 
 هذا 

ّ
قضية مراكز التجميل. لا شكّ أن

من  الكثير  وفــيــه  م 
ّ
منظ غير  القطاع 

التجاوزات الخطرة التي يجب وضع 
ز الأول لتنظيمه 

ّ
 المحف

ّ
 أن

ّ
حد لها، إل

القائمة فيه هو  والحد من الفوضى 
ــه الــجــمــعــيــة  ــتـ الـــضـــغـــط الــــــذي مـــارسـ
الجلدية  الأمـــراض  لأطباء  اللبنانية 
على وزارة الصحة. فالتعميم رقم 41 
العلاجات  ممارسة  بتنظيم  المتعلق 

»سوليدير« تحصد الخيبة في مصر
لم تقم شركة سوليدير 

مصر بتطوير الأرض 

المشتراة، وبذلك لم تف 

بالتزاماتها التعاقدية

أخبار

 على المباني الفخمة
ّ
الركود مستمر

تــظــهــر إحــــصــــاءات نــقــابــة المــهــنــدســن أن حــركــة 
تـــزال شبه  لا  الــجــديــدة  الفخمة  السكنية  المــبــانــي 
راكـــــدة، إذ ســجّــلــت 3.2% مــن مــجــمــل الــوحــدات 
الجديدة خلال عام 2014، فيما سجّلت المجمعات 
المباني  استحوذت  وقــد   .%1.1 الفخمة  السكنية 
السكنية الخدماتية )مبانٍ مساحاتها وسط وما 
الجديدة،  الــوحــدات  مــن مجمل  على %74  دون( 
أما   .%1.1 نحو  الخدماتية  السكنية  والمجمعات 
مــا نسبته %6.8  المــنــفــردة، فقد سجّلت  المــنــازل 
والفيلات ما نسبته 3.2%، والقصور صفر في 

المئة.

قطع أشجار معمرة في عكار

أقدم مجهولون على قطع 7 شجرات من السنديان 
المعمر في محيط مقام الشيخ يونس في بلدة بيت 
أيوب في جرد عكار، ما أثار استياء أبناء المنطقة 
وغــضــبــهــم. فيما دعـــا الــنــاشــطــون الــبــيــئــيــون في 
الأحـــراج والسلطات  »مــأمــوري  المنطقة والأهــالــي 
المعنية إلى كشف المعتدين ومعاقبتهم، ووزارتي 
ــا فـــي حماية  ــمـ الـــزراعـــة والــبــيــئــة إلـــى أخـــذ دورهـ
الثروة الحرجية لمحافظة عكار، ولا سيما أن هذه 
وحضارياً  وثقافياً  طبيعياً  إرثــا  تعتبر  الغابات 
من جهتها،  لعكار.  وزائــر  لكل سائح  ومتنفساً 
»ما  بيان  في  البيئة«  استنكرت جمعية »كشافة 
تتعرض له الغابات والأشجار الحرجية في أعالي 
أعمال قطع جائر واعــتــداء على  جبال عكار من 
الــنــادرة، ولا سيما في محيط  والغابات  الطبيعة 
مقام الشيخ يونس وذلــك من دون أي رادع وفي 
ظل غياب شبه كامل لدوريات مأموري الأحراج 

عن المنطقة«.

مداهمات وزارة الصحة

ــن مــصــلــحــة الــتــفــتــيــش الــصــيــدلــي  دهــــم فـــريـــق مـ
المــاضــي،  السبت  يــوم  الــعــامــة،  الصحة  فــي وزارة 
 يـــعـــود لـــزيـــن الأتـــــات فـــي الــحــمــرا وضــبــط 

ً
مـــحـــا

مصنعة  الــجــودة  مضمونة  غــيــر  مستحضرات 
لدى شركة lavender، اضافة الى مستحضرات 
عليها شعار zein، ما يخالف قرار وزير الصحة 
فــاعــور بسحب المستحضرات  أبــو  وائـــل  الــعــامــة 
ــا فــي  ــهــ ــ ــداول ــودة وعـــــــدم تــ ــ ــجـ ــ ــيـــر المـــضـــمـــونـــة الـ غـ
المستحضرات  كامل  مــصــادرة  وتمت  الأســــواق. 
ــوزارة  ــ حــرصــا عــلــى الــســامــة الــعــامــة، وأعــلــنــت ال
أنها ستجري التحقيقات اللازمة. وأعلنت وزارة 
مسالخ  دهــمــوا  بعلبك  فــي  مراقبيها  أن  الصحة 
استيفائها  لعدم  وبيت شاما،  بدنايل  في  فــروج 
الشروط الصحية، ووجهوا إنذارات لهم، في إطار 
استمرار حملة سلامة الغذاء. كما أنذر المراقبون 
صالون المصطفى للحلاقة في بدنايل، وأجبروه 

على إنزال لافتة يعلن فيها أنه يعالج بالليزر. 

معاناة الاستشفاء في الهرمل

عن  النائب  الهرمل  رابــطــة مخاتير  مــن  وفــد  زار 
منطقة الهرمل نوار الساحلي )الصورة(، عارضاً 
الاستشفاء  مــوضــوع  مــن  المنطقة  أبــنــاء  مــعــانــاة 
الصحة  وزارة  نفقة  على 
وعــدم قــدرة المستشفيات 
المــــتــــعــــاقــــدة مـــــع الــــــــــوزارة 
عــلــى اســتــيــعــاب المــرضــى، 
ــا فــــــــي ظـــل  ــ ــ ــوصـ ــ ــ ــصـ ــ ــ وخـ
للنازحين  الكثيف  الوجود 
ــــســــوريــــن. وأمــــــل الـــوفـــد  ال
المــســاعــدة فــي إيــجــاد حل 
عاجل يخفف الأعباء الصحية عن أبناء الهرمل 
والجوار، فيما أبدى الساحلي تفهمه للموضوع، 
الصحة  وزيــر  بالتعاون مع  أنــه سيسعى  مؤكداً 

العامة وائل أبو فاعور لإيجاد حل مناسب.

اشتراكات الكابلات

أعلن تجمع أصحاب شبكات الكابل في لبنان في 
بيان أصدره أمس »أن المبالغ التي نتقاضاها من 
الكابل،  يبثها صاحب  التي  الشهرية  المشتركين 
هي بدل صيانة ونقل صورة عن البرامج المرمزة 
تنقل  والــتــي  المــرمــزة  الأقنية غير  بقية  أمــا  فقط. 
على نفس الكابل للمشترك فهي مجانية، بسبب 

إمكان التقاطها عبر الأقمار الصناعية«. 

)مروان طحطح(

الثلاثاء  7  نيسان  2015  العدد  2560

الــجــلــديــة وحــصــرهــا بــالأطــبــاء، أتــى 
ــاءً عـــلـــى تـــوصـــيـــة صـــريـــحـــة مــن  ــ ــنـ ــ بـ
الــجــمــعــيــة ومـــوافـــقـــة مــجــلــس نــقــابــة 
الــتــي كشف رئيسها سابقاً  الأطــبــاء 
 طــلــب إغـــــاق مــراكــز 

ّ
لــــ«الاخـــبـــار« أن

الــتــجــمــيــل غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة قــدّمــتــه 
يحتاج  الــصــحــة.  وزارة  إلــى  النقابة 
أطباء الجلد إلى وضع حدّ للمنافسة 
ــذه المــــراكــــز حــفــاظــا  الـــتـــي خــلــقــتــهــا هــ
يظهر  المــقــابــل،  فــي  على مصالحهم. 
ـــف مـــن أصــحــاب 

ّ
الـــطـــرف الآخــــر المـــؤل

المصالح  وسلسلة  التجميل  مــراكــز 
مستوردي  تشمل  التي  بهم  الملحقة 
الأدويـــة،  شــركــات  والمنتجات،  الآلات 
مصانع مساحيق التجميل، شركات 
ــات، مــعــاهــد تــعــلــيــم الــتــزيــن  ــانــ الإعــ
والتجميل لنصل إلى وسائل الإعلام 
التي يعتمد جزء كبير من إعلاناتها 

عــلــى هـــذه المــراكــز وأبــــرز الأمــثــلــة هو 
تـــلـــفـــزيـــون المــســتــقــبــل ومــــركــــز جــايــن 

نصار. 
ــيـــس الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة  ــــرى رئـ يـ
ــل والــــتــــرمــــيــــم  ــيــ ــمــ ــجــ ــتــ لـــــجـــــراحـــــة الــ
ــــــه مــن 

ّ
الــــدكــــتــــور جــــــورج غــنــيــمــي أن

ــاع عــــن صــحــة  ــ ــدفـ ــ ــاء الـ ــ ــبـ ــ »حـــــق الأطـ
التي  الإعــانــات  أن  المــواطــن«. يؤكد 
تـــقـــوم بــهــا هــــذه المــــراكــــز كـــاذبـــة »لا 
يــوجــد زرع شــعــر مــن دون جــراحــة، 
مــــن دون  يـــوجـــد شـــفـــط دهــــــون  ولا 
جراحة. إنهم يكذبون على الناس«. 
اعتراض  أثــارت  مسألة  عن  يتحدث 
ــــي حـــصـــر اســـتـــخـــدام  ــريـــن هـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
ــبــــاء، »مــعــظــم  ــيـــزر بــــالأطــ ــلـ تــقــنــيــة الـ
الشعر  إزالـــة  تعلن  المــراكــز  إعــانــات 
ــعـــد ذلــــك جــلــســات  فــــي جــلــســتــن وبـ
مجانية، لا يمكن إطلاقاً إزالة شعر 

الــلــبــنــانــيــن فـــي أقـــل مـــن 8 جــلــســات 
تكوين  وجينات  الشعر  منابت  لأن 
الشعر لديهم مختلفة عن الأجانب. 
تــلــجــأ بــعــض الـــدكـــاكـــن إلـــى تــقــويــة 

الليزر ما يؤدي الى حروق«.
ــرأي غــنــيــمــي،  ــز، بـــ ــراكــ ــذه المــ تــبــغــي هــ
»الـــتـــســـويـــق فــقــط وهـــــذا واضـــــح من 
حجم الإعلانات. يحضرون منتجات 
ــأكــــد مــن  ــتــ الــ ــــن دون  الـــــخـــــارج مـ ــن  ــ مـ
إمــكــانــيــة أن تـــكـــون لــهــا مــضــاعــفــات 
انتهاء  اقــتــراب مهلة  خــطــيــرة وعــنــد 
عليها«.  الــعــروض  تبدأ  صلاحيتها 
إلا  الــقــانــون  ــقــرّ  يُ أن  غنيمي  يتمنى 
أنه لا ينكر مخاوفه »هناك حمايات 
وهناك  المراكز  لهذه  كبيرة  سياسية 
حمايات إعلامية- سياسية يمكن أن 

تمنع إقرار القانون«.
لـــنـــقـــابـــة خــــبــــراء وأصـــــحـــــاب مـــراكـــز 
ــم تـــحـــصـــل عــلــى  ــي لــ ــتــ الــتــجــمــيــل )الــ
ــيــــوم(  ــــى الــ ــيـــص تـــأســـيـــســـهـــا الــ تـــرخـ
الـــقـــانـــون، إلا أن  مــاحــظــاتــهــا عــلــى 
مـــحـــامـــي الـــنـــقـــابـــة أنـــــطـــــوان طــعــمــة 
ــاء  ــطــ إعــ ــي  ــ فــ »الـــــتـــــأخـــــر  أن  ــد  ــقـ ــتـ ــعـ يـ
ــابـــة يــــدخــــل ضــمــن  ــقـ ــنـ ــلـ تــــرخــــيــــص لـ
الــضــغــوطــات الــتــي تــمــارســهــا وزارة 
ــر الــعــمــل لــتــمــريــر  الــصــحــة عــلــى وزيــ
للنقابة  يــكــون  أن  مــن دون  الــقــانــون 
إلــى رأي  الــعــودة  أي دور ومــن دون 
المهنة«.  شريحة كبيرة من أصحاب 
ــرز مــاحــظــات الــنــقــابــة عــلــى قـــرار  أبــ
الـــوزيـــر يــتــعــلــق بــأمــريــن أســاســيــن. 
أولًا ضـــــرورة وجــــود طــبــيــب بــــدوام 
كامل إذ يسبب هذا أعباء مالية على 
أيــام  تحديد  النقابة  تقترح  المــراكــز. 
تتطلب  التي  بالمهام  للقيام  معينة 
ــيــــب مــــثــــل مــــــا يـــحـــصـــل  ــبــ وجــــــــــود طــ
فـــي المــســتــشــفــيــات. يـــقـــول طــعــمــة إن 
هــنــاك أطــبــاء طــلــبــوا مــبــالــغ مرتفعة 
جـــداً لــيــحــضــروا يــومــيــا إلـــى المــركــز. 
بــضــرورة  الــثــانــيــة تتعلق  المــاحــظــة 
تعديل مرسوم عام 1962 الذي يحدّد 
يقول  المهنة.  لمزاولة  مهني  مستوى 
لم   1962 طعمة: »ما كان جائزاً عام 
2015، تطورت هذه  عــام  يعد جائزاً 
المــهــنــة كــثــيــراً مــنــذ 50 عـــامـــا«. يــؤكــد 
المهنة   »تــنــظــيــم 

ّ
أن الــنــقــابــة  مــحــامــي 

أمــــر أســـاســـي وضـــــــروري، والــنــقــابــة 
تــــرفــــض إطــــاقــــا الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
ــة داخــــــل المـــــراكـــــز. نـــحـــن مــع  ــيـ جـــراحـ
تتعامل  الــتــي  السطحية  العمليات 
ــع الـــجـــلـــد بـــشـــكـــل تــجــمــيــلــي نــاعــم  مــ

كالحقن والليزر«.



لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــضــاعــفــة الــقــوى 
التي تقمع الفلسطينيين بإضافة قوات أمن 
الإســرائــيــلــي  للجيش  الفلسطينية  السلطة 
المحتل. وقــد أدى ذلــك إلــى إهـــدار الإنــجــازات 
التي  الفلسطينية  والاقتصادية  السياسية 

تحققت خلال الانتفاضة الأولى.

الاجتياحات الإمبريالية

واكــــب صــعــود هــــذه الــطــبــقــة الــلــيــبــرالــيــة من 
ــــزو الـــعـــراقـــي  ــغـ ــ المـــثـــقـــفـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
للكويت عام ١٩٩٠ والــذي أطلق العنان لفئة 
جديدة من الليبراليين العراقيين المتحالفين 
الجيواستراتيجية  الإمبريالية  المصالح  مع 
الذين دعوا على الفور، وباسم الديمقراطية 
وإنهاء الدكتاتورية، لغزو امبريالي للعراق.

وقد قام الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عام ١٩٩١ لطرد القوات العراقية الغازية من 
في  قائماً  نظام صــدام  أبقت  لكنها  الكويت، 
موت  إلــى  أدت  عــقــوبــات  طائلة  تحت  مكانه 
مئات الآلاف من العراقيين، وهي كلفة بشرية 
أكــــدت وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــادلــن 
دفع 

ُ
أولبرايت في حينها أنها »تستحق« أن ت

في سبيل تحقيق أهداف الولايات المتحدة.
أمـــا اجــتــيــاح الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣ الـــذي قــادتــه 
أيضاً الولايات المتحدة تحت ذريعة »أسلحة 
الدمار الشامل« فقد حقق أمنيات الليبراليين 
أخيراً مكلفاً حياة ملايين لا تحصى ومدمراً 
الفئة من  أثـــرى هــذه  فــي حــن  البلد بكامله، 
التجارية  الكومبرادورية  المثقفين والطبقات 

الجديدة والقديمة التي يخدمونها. 
وعــمــل الــكــثــيــر مـــن هــــؤلاء فـــي خــدمــة جيش 
الاحتلال الأميركي في البلاد كما عملوا مع 
النظام الجديد الذي أقامه الاحتلال. وبينما 
الليبراليون  أول  العراقيون  الليبراليون  كان 
إمبريالي  بغزو  طالبوا جهاراً  الذين  العرب 
لبلادهم، يمكننا الإشارة إلى سابقة جبران 
الـــذي طــالــب، بمعية مغتربين  خليل جــبــران 
متحالفين  نيويورك  في  ليبراليين  لبنانيين 
ــــام ١٩١٨ بـــغـــزو فــرنــســي  مــــع فـــرنـــســـا، فــــي عـ
من  لتحريرها  لسوريا  فرنسية  و«حــمــايــة« 

الأتراك.
ــــب تــلــك الـــتـــطـــورات أيـــضـــا الانـــقـــاب  كــمــا واكـ
الـــعـــســـكـــري الـــــجـــــزائـــــري عـــلـــى الإســـامـــيـــن 
المنتخبين في أوائل عام ١٩٩٢ والذي أدى إلى 
النطاق وعنف عسكري  أهلية واسعة  حــرب 
أودا بحياة مــا يزيد عــن ٢٠٠ ألــف جــزائــري. 
وقـــد قـــام بــعــض المــتــطــرفــن مـــن الــلــيــبــرالــيــن 
من  »التجمع  مثل  الــجــزائــريــن،  العلمانيين 
الجيش  بدعم  والديمقراطية«،  الثقافة  أجــل 

لـ«القضاء« على الإسلاميين.

التحريض الطائفي

وتتكاثر المفارقات في هذا السياق؛ فنتيجة 
ــئ الــــــــذي شـــعـــر بـــــه الـــنـــظـــام  ــاجــ ــفــ الـــــرعـــــب المــ
الـــســـعـــودي إزاء الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الــشــمــاتــة 
العربية الشعبية التي عبّرت عنها تظاهرات 
العربي  الــعــالــم  أنــحــاء  حــاشــدة فــي مختلف 
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ــة، انضم  الـــدولـ الــنــظــر عــن مثقفي  وبــصــرف 
ــهــــذه الـــحـــمـــلـــة،  أدبـــــــــاء وفــــنــــانــــون بــــــــــارزون لــ
محفوظ،  ونجيب  السباعي  يوسف  ومنهم 
وشخصيات أقل أهمية مثل الكاتب المسرحي 
علي سالم، ناهيك عن الملحن والمغني الشهير 
محمد عبد الوهاب ومثقفين وأكاديميين من 
إبراهيم  الدين  وسعد  منصور  أنيس  أمثال 
وغــيــرهــمــا الــكــثــيــر. بــيــنــمــا يــنــتــمــي مــحــفــوظ 
وعبد الوهاب إلى جيل سابق من الليبراليين 
المصريين يختلف عن جيل الليبراليين الذي 
برز بعد حرب ١٩٦٧، لا سيما مثقفي الدولة 
الــذي عمل محرراً  أمــثــال أنيس منصور  مــن 
لمجلة »أكتوبر« الممتلكة للدولة، فقد انضموا 
الــســاداتــي  الإيــديــولــوجــي  للمشروع  جميعاً 

بطريقة أو بأخرى. 
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجيل 
بــرزوا  الذين  العرب  الليبراليين  من  السابق 
ــروا خــال  ــ ــل الــقــرن الــعــشــريــن وازدهــ فــي أوائــ
ـــــ وإن كــانــوا  الــعــشــريــنــيــات والــثــاثــيــنــيــات 
أوروبيي الهوى في منظورهم »الحضاروي« 
ــ  لم يكونوا دائماً من مؤيدي الاستعمار، إلا 
أن عدداً لا بأس به منهم أيده، بل إن البعض، 
ــو الــلــيــبــرالــيــة  ــ مــثــل أحـــمـــد لــطــفــي الــســيــد »أبـ
ــة المـــعـــاديـــة  ــيــــة المــــصــــريــ ــقــــومــ المــــصــــريــــة« والــ
الصهاينة. وقد  للعروبة، كانوا من أصدقاء 
ــاركـــة شخصياً  ذهــــب الــســيــد إلــــى حــــدّ المـــشـ
في  العبرية  الجامعة  افتتاح  احــتــفــالات  فــي 

القدس عام ١٩٢٥. 
فــي حــن تــمــت إدانــــة ومــقــاطــعــة الليبراليين 
)وكــان  العربي  العالم  أنحاء  في  الساداتيين 
الــذي شغل منصب  السباعي  اغتيال  تــم  قــد 
ــر الــثــقــافــة فـــي عــهــد الــــســــادات، مـــن قبل  ــ وزيـ
جماعة »أبــو نــضــال« نتيجة زيــارتــه القدس 
ــم يـــؤد  ــــي(، لــ ــاداتـ ــ ــسـ ــ ــه لـــاســـتـــســـام الـ ــمــ ودعــ
تــحــالــف الــلــيــبــرالــيــن مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإسرائيل وقيامهم بالترويج لبيع مصر إلى 
طبقة جــديــدة مــن رجـــال الأعــمــال  لــازدهــار، 
ودمر  المصريين  لمعظم  مدقعاً  فقراً  جلب  بل 
مــعــظــم الإنــــجــــازات الــتــي تــحــقــقــت فـــي حقلي 
التعليم والرعاية الصحية من قبل المنظومة 

الناصرية ما قبل الليبرالية. 
الــــــذي زادت حــدتــه  ــد  ــيـ الـــوحـ الــــشــــيء  وكــــــان 
وأصــبــح أكــثــر تــقــدمــا فــي مــصــر الليبراليين 
هو زيادة مستوى القمع السياسي والبؤس 
الاقــتــصــادي لعقود قــادمــة واغــتــراب الملايين 
مـــن المــصــريــن الـــذيـــن فـــقـــدوا حــتــى إمــكــانــيــة 
الأمل بمستقبل اقتصادي، باستثناء بضعة 
مئات الآلاف )فــي وقــت لاحــق أصبح عددهم 
٤ ملايين( من المصريين الذين تم تهجيرهم 
وتــشــغــيــلــهــم فــــي الــــــــدول المـــــجـــــاورة )لــيــبــيــا 
رزح  بينما  الخليج(  والعراق ودول  والأردن 
عــشــرات المــايــن مــن المــصــريــن تــحــت ظلمة 

الفقر المدقع.

الليبرالية تصل إلى فلسطين

ــر الــثــمــانــيــنــيــات، جــــرى تبني  ــ بــحــلــول أواخــ
واعـــتـــمـــاد الـــخـــط الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
ــيــــون المــــصــــريــــون  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الـــــــــذي دفـــــــع بـــــه الــ
بــالــجــمــلــة، نــاهــيــك عـــن الــتــحــالــفــات الــدولــيــة 
الــتــي اخــتــاروهــا، مــن قــبــل طبقة جــديــدة من 
وبــحــدّ  والــعــراقــيــن،  الفلسطينيين  المــثــقــفــن 
أقــــل، الــجــزائــريــن، والـــذيـــن كــانــوا حــتــى ذلــك 
ــيـــن مــنــاهــضــن  ــتـــراكـ الـــحـــن يـــســـاريـــن واشـ
للإمبريالية. وفي هذا السياق، طالب مثقفون 
فلسطينيون في الضفة الغربية وغــزة بحل 
الدولتين الذي يمنح الضفة الغربية وقطاع 
فلسطينيي  حــســاب  عــلــى  استقلالهما  غـــزة 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــتــــات والمـ الــــشــ
إسرائيل، الذين سعى مثقفو الضفة برعاية 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة لمــقــايــضــة 
لثلث  منح حصراً 

ُ
ت بدولة مستقلة  حقوقهم 

ــــذي يــقــطــن الــضــفــة  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــ
الغربية وقطاع غزة. 

وبــالــفــعــل، شــــرع كــثــيــرون بــالــتــنــبــؤ بــــأن من 
ـــ »عــمــلــيــة الــــســــام«، الــتــي  ــأن مـــا يــســمــى بـ شــ
الولايات المتحدة وتدعمها، تحويل  ترعاها 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى »سنغافورة« 
جديدة، أي خلق معجزة اقتصادية من نوع 
ما من شأنه أن يحسّن شــروط حياة هؤلاء 
الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى حـــســـاب بــقــيــة الــشــعــب 
الفلسطيني. وبعد أن تبنت منظمة التحرير 
هــــذا الــنــهــج كــلــيــا، أصـــبـــح هـــــؤلاء المــثــقــفــون 
الليبراليون مستشارين ومفاوضين ووزراء 
في السلطة الفلسطينية وجلبوا مما جلبوا 
الـــفـــقـــر المــــدقــــع فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــضــفــة 
الغربية وقــطــاع غـــزة، وتــآكــل الــدعــم الــدولــي 

جوزيف مسعد *

ــبـــار  ــتـ أصــــبــــح مـــــن المــــســــلــــمــــات الــــشــــائــــعــــة اعـ
ــرب، مــــن جـــمـــيـــع المــــشــــارب  ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ الإســــامــ
ــيــــة  ــيــــاســ والــــــتــــــوجــــــهــــــات والأطــــــــــيــــــــــاف الــــســ
)ليبراليين كانوا أم محافظين أم راديكاليين، 
مــتــطــرفــن،  أم  مــعــتــدلــن  أم  نــيــولــيــبــرالــيــن 
عنفيين كانوا أم سلميين، إلخ(، قوة سياسية 
خطرة، إن لم نقل الأكثر خطورة على العالم 
العربي منذ حرب حزيران ١٩٦٧ــ في الواقع، 
العرب  الليبراليين  فــإن  تالياً،  سنبيّ  وكــمــا 
من علمانيين وإسلاميين )وإن كان الأولــون 
أكــثــر خــطــورة مــن الأخــيــريــن( هــم مــن كــانــوا 
ولا يزالون القوة الأكثر خطورة وتدميراً في 

العالم العربي ما بعد حرب ١٩٦٧.
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة والإسـ ــيـ ــربـ ــغـ ــــرب الـ ــــحـ تـــطـــلـــبـــت الـ
والــســعــوديــة عــلــى الــرئــيــس المـــصـــري جــمــال 
عبد الناصر وعلى القومية العربية المناوئة 
للإمبريالية ولادة طبقة جديدة من المثقفين 
الليبراليين. وقد كان ظهور الليبراليين على 
الساحة الإعلامية منذ أواخــر الخمسينيات 
ــا قــبــل  ــنــــوات مــ وخــــــال الــســتــيــنــيــات، فــــي ســ
الحرب، جزءاً من »الحرب الباردة الثقافية«، 
موّلت  والــتــي  المتحدة  الــولايــات  التي رعتها 
للانخراط  الــعــالــم  أنــحــاء  مــن جميع  مثقفين 
المعادية  الليبرالية  الإمبريالية  الحملة  فــي 
القومية  والحركات  والاشتراكية  للشيوعية 

المناهضة للامبريالية في العالم الثالث. 
كان ذلك جزءاً لا يتجزأ من عقيدة آيزنهاور 
الــتــي دشــنــهــا الأمــيــريــكــيــون فــي أوائــــل الــعــام 
١٩٥٧ لــلــتــدخــل الــعــســكــري وغــيــر الــعــســكــري 
فــي الــشــرق الأوســـط لصد واحــتــواء التأثير 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق تــدخــلــت 
العام  لبنان  فــي  المــتــحــدة عسكرياً  الــولايــات 
وقــد دعم  العربية.  القومية  قــوى  ١٩٥٨ ضــد 
أميركياً  المــمــولــون  اللبنانيون  الليبراليون 
ــه فــي  ــ ــلــــوا لـ ــلــ ــتــــدخــــل وهــ وســــعــــوديــــا هــــــذا الــ

إعلامهم الليبرالي. 
الــعــرب  الكثير مــن هـــؤلاء المثقفين  لــقــد عــمــل 
الأميركية،  للمخابرات  كــأذنــاب  الليبراليين 
ــمـــويـــل صــحــفــهــم  حـــيـــث جـــــرى تــمــويــلــهــم وتـ
مـــن قــبــل الأمــيــركــيــن وحــلــفــائــهــم ولا سيما 
الــســعــوديــة. وقــــد عــمــل هــــؤلاء عــلــى تمجيد 
فــضــائــل الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي ضـــد الــشــيــوعــيــة 
والاشتراكية السوفياتية وغير السوفياتية، 
ــعـــربـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة  ــة الـ وهــــاجــــمــــوا الـــقـــومـــيـ
لــامــبــريــالــيــة. وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــزعــم فيه 
أوفياء  العرب ليسوا  الليبراليين  أن  البعض 
فــأنــا لا يهمني قياس  الــلــيــبــرالــيــة،  لــتــقــالــيــد 
متخيلة،  غربية  لليبرالية  محاكاتهم  مــدى 
أو ما إذا كانوا بالفعل ليبراليين »حقيقيين« 
يقدمون  له كونهم  أكترث  فما  أو »مزيفين«، 
أنــفــســهــم ويــتــم تــقــديــمــهــم مـــن قــبــل الآخــريــن 
»الليبرالية«.  بــمــبــادئ  ملتزمون  أنــهــم  على 
ــابـــات الــبــرلمــانــيــة  ــتـــخـ وتـــشـــمـــل الأخــــيــــرة الانـ
وحرية  التعبير  وحــريــة  الــحــرة،  والتنفيذية 
ــام لأحـــــــزاب  ــ ــمـ ــ ــــضـ الــــصــــحــــافــــة، وحـــــريـــــة الانـ
وجمعيات، والسيطرة المدنية على الحكومة 
والفصل  الرأسمالي،  والاقــتــصــاد  والجيش، 
بدرجات  والدينية  الحكومية  السلطات  بين 

متفاوتة.

مصر السباقة

ظر 
ُ
خـــال حــقــبــة مــا بــعــد حـــرب عـــام ١٩٦٧، ن

إلـــــى ظـــهـــور الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن الــــعــــرب عـــلـــى أنـــه 
مـــحـــصـــور فــــي جـــمـــاعـــة المــثــقــفــن المــصــريــن 
الساداتيين الذين حاربوا الناصرية بشقيها 
الترويج  على  وعملوا  والاشــتــراكــي  القومي 
ــزوغ فـــجـــر الـــقـــرن  ــ لـــأمـــيـــركـــيـــن. ولـــكـــن مــــع بــ
الجديد، عُمم المثال المصري على نطاق واسع 

ليشمل أنحاء العالم العربي كافة. 
تــغــنــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون المـــصـــريـــون وأشـــــــادوا 
ــيــــة والاخـــــتـــــراق  ــيــــركــ ــوة الأمــ ــ ــقـ ــ بـــمـــحـــاســـن الـ
الـــرأســـمـــالـــي الإمـــبـــريـــالـــي لــبــلــدهــم، ودفـــعـــوا 
مـــن أجــــل الاســـتـــســـام الـــكـــامـــل لــلــمــســتــعــمــرة 
الاستيطانية اليهودية تحت شعار »السلام«، 
مصرين على أنه يجب على العرب أن يغفروا 
كل ذنوب إسرائيل من دون استثناء، وأصروا 
عــلــى أنـــه إن أضــحــت مــصــر تــابــعــة لــلــولايــات 
اقتصادية  فوائد  ذلــك سيجلب  فــإن  المتحدة 
وسياسية جمة على المصريين. وقد انضمت 
جماعة الأخوان المسلمين )التي تمت لبرلتها 
في السبعينيات ما أتــاح لها الجلوس على 
الــســادات( إلى هذا المعترك السياسي  مائدة 
إلى جانب الليبراليين العلمانيين ضد الإرث 

الناصري.

تــضــامــنــا مــع الـــعـــراق )تــظــاهــرات لــم تــبــد أي 
تــعــاطــف مـــع الــكــويــت أو غــيــرهــا مـــن الــــدول 
آل  أمــــراء  أطــلــق  لــلــنــفــط(  المــنــتــجــة  الخليجية 
ســـعـــود صــحــفــا وقــــنــــوات فــضــائــيــة قــصــفــت 
التي  الليبرالية  بــالــدعــايــات  الــعــربــي  الــعــالــم 
ــلـــســـعـــوديـــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  روّجـــــــــت لـ
المناهض  العربي  القومي  المد  للحد من هذا 

للإمبريالية والأنظمة المتحالفة معها. 
وانضم إلى هذا الجهد مثقفون من مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، هــاجــريــن ماضيهم 
اليساري أو الشيوعي أو الناصري أو حتى 
الإســـامـــي، وتــبــنــوا الــخــط الــلــيــبــرالــي المــؤيــد 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل ســيــاســيــا،  لــ
والـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الــنــيــولــيــبــرالــي الـــذي 
ــذاك، وهــــي مــواقــف  ــ ــ كـــانـــت تـــجـــرى عــولمــتــه آنـ
درّت عليهم أرباحاً أكثر بكثير من مواقفهم 

السابقة.
ــــد، أصـــــدر  ــديـ ــ ــــجـ ــلـــع الـــــقـــــرن الـ ــول مـــطـ ــلــ ــحــ وبــ
جديدة  تعليمات  والأميركيين  السعوديون 
لوسائل إعلامهم ووكلائهم في المنطقة لنشر 
حملة طائفية غير مسبوقة ضد الشيعة في 
العالم العربي وخارجه. وقد أطلقت الحملة 
الأردن  مـــلـــك  قـــبـــل  ــن  مــ  ٢٠٠٤ فــــي  مـــــرة  لأول 
الذي  الثاني  الله  عبد  الجديد  النيوليبرالي 
يــقــدم نــفــســه عــلــى أنـــه مــلــك »لــيــبــرالــي« على 
الرغم من امتلاكه سلطة حكم مطلقة لا رقيب 
عليها. وأعرب الملك عن قلقه وقلق آخرين من 

صعود »هلال شيعي« في المنطقة.
ــــى هـــذه  ــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الــــســــوريــــون إلـ انـــضـ
المعركة في هذا السياق الإقليمي. فعقب وفاة 
حــافــظ الأســــد الــتــي طــالمــا انــتــظــروهــا، أطلق 
ليبراليو سوريا ما يسمى بـ »ربيع دمشق« 
من الصالونات الفكرية ومن قاعات السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي دمــشــق الـــذي رعـــا »ربــيــعــهــم« 
المــلــحــق الــثــقــافــي فــي الــســفــارة. فــفــي حــن تم 
بشار  نظام  قبل  مــن  الليبرالي  التحرك  قمع 
ــادوا  ــإن الــلــيــبــرالــيــن الـــســـوريـــن عــ ــد، فــ ــ الأســ
ــام ٢٠١١ عــنــدمــا زعــمــوا  مـــجـــدداً لــلــظــهــور عــ
انهم يتحدثون باسم القوى »الثورية« التي، 
بــمــشــاركــة كــامــلــة لــلــنــظــام الــقــمــعــي، تسببت 
بــقــتــل مـــئـــات الآلاف مـــن الـــســـوريـــن ودمــــرت 
ــبــــاد. وقــــد قــــام ســفــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة  الــ
أيضاً بالمساعدة من خلال قيامه بتعيينات 
وإســـنـــاد الأدوار داخــــل المــعــارضــة الــســوريــة 
فـــي المــنــفــى. وقــــد طـــالـــب لــيــبــرالــيــو ســـوريـــا ــ 
كنظرائهم  ـــ  ـ إســامــيــن  أو  كــانــوا  علمانيين 
العراقيين من قبلهم، بتدخل إمبريالي باسم 
السورية.  الدكتاتورية  وإنهاء  الديمقراطية 
الـــذي دعـــوا إليه  الــتــدخــل  وقــد حصلوا على 
في  الإسلامية  »الــدولــة  وتمنوه على شاكلة 

العراق والشام« )داعش(.
وكــي لا يتفوق عليهم أحــد، أعلن ليبراليون 
لبنانيون ويساريون وشيوعيون وقوميون 
اغتيال  بعيد  »ربيعـهم«  سابقون  لبنانيون 
المــلــيــارديــر الــنــيــولــيــبــرالــي ورئـــيـــس الـــــوزراء 
اللبناني الفاسد والمفسد رفيق الحريري عام 
٢٠٠٥. وســـاعـــدوا عــلــى الــفــور بــإطــاق حملة 
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طائفية محلية ضد الشيعة في البلاد، ودعوا 
من جارهم  لإنقاذهم  أكبر  إمبريالي  لتدخل 
مــن جــارهــم الإسرائيلي  المتنفذ، لا  الــســوري 
لبنان  ليبراليو  وقـــام  وخــطــراً.  تنفذاً  الأكــثــر 
بــــإطــــاق حــــمــــات مـــعـــاديـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
اللبناني  الــجــيــش  لــتــدمــيــر  مهللين  وهــتــفــوا 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  ــبـــارد  الـ نــهــر  لمــخــيــم 
عام ٢٠٠٧. وبينما كانت بلادهم ترزح تحت 
القصف الإسرائيلي الثقيل في صيف ٢٠٠٦، 
هلل الكثير من ليبراليي لبنان سراً وجهاراً 
وا ودعوا لتدمير 

ّ
للقصف الإسرائيلي، وصل

اللبناني  الــنــظــام  كــي يستعيدوا  الــلــه  حـــزب 
»الليبرالي« الذي لطالما تاقوا إليه.

التطرف الليبرالي

ــر، أدى انــتــشــار الــلــيــبــرالــيــن  ــ ــع الأمـ وفـــي واقــ
العرب نتيجة دعم الولايات المتحدة والدعم 
السعودي إلى مزيد من التطرف في مواقفهم 
الليبرالية. وتبنت الصحف الممولة سعودياً 
)المـــطـــبـــوعـــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــنــهــا، كــجــريــدة 
»الــشــرق الأوســـط« وموقع »إيـــاف«( مواقف 
بها  تجاهر  لإسرائيل  ومساندة  صهيونية 

على الملأ من دون اعتذار.
ــلـــيـــبـــرالـــيـــن بـــانـــقـــاب  وقــــــد أشـــــــاد مـــعـــظـــم الـ
السلطة الفلسطينية المناهض للديمقراطية 
عام  ٢٠٠٧ على حماس المنتخبة ديمقراطياً، 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــــاب نـــجـــح فـ ــقـ ــ وهــــــو انـ
وفـــشـــل فـــي غـــــزة. وســـعـــت الــفــئــة الــلــيــبــرالــيــة 
المثقفين  مــن  الفلسطينية  والــكــومــبــرادوريــة 
والعسكري  السياسي  الاستسلام  إلى  أيضاً 
والاقــتــصــادي الــكــلــي، والانــصــيــاع لإمـــاءات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل )وكــــان رئيس 
الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي الــنــيــولــيــبــرالــي ســام 
فياض أكفأ من دعا إلى هذا الاستسلام الكلي( 
وأملت بأن تجهز الغزوات الإسرائيلية على 
غــزة في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وفــي ٢٠١٢ و٢٠١٤ على 
حــمــاس، أمــل لــم يكتب لــه أن يتحقق نتيجة 

صمود حماس.
وفي ضوء هذا الإنجازات، ظهر الليبراليون 
الـــعـــرب ـــــ الــعــلــمــانــيــون مــنــهــم والإســـامـــيـــون 
ــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــتــ ــمــ ــا أســ ــ ـــــــــ  خـــــــال مــ
الــعــربــي« فــي عــام ٢٠١١، يتزعمون  »الــربــيــع 
الانــتــفــاضــات فـــي مــصــر وتـــونـــس )وســـوريـــا 

وليبيا والبحرين واليمن(.
ــة، أدى الاقـــتـــتـــال  ــمــ ــهــ المــ تــــونــــس  ــــي حــــالــــة  فـ
بـــن الــلــيــبــرالــيــن الــعــلــمــانــيــن والــلــيــبــرالــيــن 
الـــنـــهـــضـــة(  ــا حـــــــزب  ــمـ ــيـ ــــن )لا سـ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــزءاً رئيساً  إلـــى اســتــعــادة الــنــظــام الــقــديــم جــ
ــي مــــصــــر، فـــقـــد تـــحـــول  ــ ــتـــه. أمــــــا فـ ــلـــطـ ــن سـ ــ مـ
بين  الفاشية  إلــى  العلمانيون  الليبراليون 
ليلة وضــحــاهــا وتــحــالــفــوا علناً مــع الــقــوات 
أو  الجيش  أو  الحكومة  المباركية، ســواء في 
قطاع رجال الأعمال، ضد الاخــوان المسلمين 
الاخــوان  وكــان  والنيوليبراليين.  الليبراليين 
استطاعوا  قد  فترة حكمهم  أثناء  المسلمون 
أن يــتــحــالــفــوا فــقــط مـــع جــيــش مـــبـــارك الـــذي 

انقلب على حكمهم من بعدها. 

انضم الشيوعيون والناصريون إلى صفوف 
الــلــيــبــرالــيــة مــن خـــال تــحــويــل أنــفــســهــم مثل 
ــــى فـــاشـــيـــن، مـــتـــوهـــمـــن أن  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن إلــ
فــاشــيــتــهــم هــي شــكــل مــن أشــكــال الليبرالية 
بلا  ورددوا  بعينها.  الــلــيــبــرالــيــة  تــكــن  لــم  إن 
كــلــل ولا يـــزالـــون يـــــرددون أن دعـــم الانــقــاب 
المنتخبين  المسلمين  الإخــوان  العسكري ضد 
ــذابــــح المــريــعــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا ســلــطــات  والمــ
ــقــــاب هــــي قـــمـــة الــلــيــبــرالــيــة واســـتـــعـــادة  الانــ

للمنظومة الليبرالية.
وقــد ذهــب الليبراليون الــعــرب أبعد مــن ذلك 
ــا عـــلـــى الأوروبـــــيـــــن المــســلــمــن  وشــــنــــوا حـــربـ
ــيــــن مـــن أصــــول عــربــيــة، طــالــبــوهــم  والأوروبــ
»مضيفيهم«  مجتمع  فــي  بــالانــدمــاج  فــيــهــا 
المسيحيين والعلمانيين. وطالب شيخ الأزهر 
الــلــيــبــرالــي المــســلــمــات الــفــرنــســيــات بــالالــتــزام 
بالقوانين الفرنسية وبعدم ارتــداء الحجاب. 
ــريـــب فـــي ذلــــك أن الــلــيــبــرالــيــن الــعــرب  ــغـ والـ
مسلمي  يطالبون  الــذيــن  نفسهم  والمسلمين 
فرنسا بالانصياع للأكثرية المسيحية هناك 
ــألا يــخــضــع المــســيــحــيــون  ــ ــم مــــن يـــطـــالـــب بـ هــ
بلادهم  فــي  المسلمة  الغالبية  لثقافة  الــعــرب 
وأن يــحــتــرم المــســلــمــون والــــــدول الإســامــيــة 
المسيحية  الدينية  تقاليدهم  فــي  الاخــتــاف 
وألا يــمــســوهــا. يــشــعــر المــــرء بــالــصــدمــة إزاء 
مقدرة النظامين السعودي والأميركي المالية 
والــســيــاســيــة الــهــائــلــة )والــــــدور الإســرائــيــلــي 
الحاسم( وما يستطيعان القيام به في فترة 
قصيرة من الزمن. فقد قام انتشار المنظمات 
غير الحكومية الممولة أميركياً وأوروبياً عبر 
التسعينيات )كما  العربي منذ بداية  العالم 
هي الحال في أماكن أخرى في أنحاء العالم( 
بتجنيد جيوش كاملة من المثقفين والفنيين 
ــرب لـــلـــتـــرويـــج لــلــيــبــرالــيــة عـــلـــى طــريــقــة  ــعــ الــ
الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. وقد 
كان الليبراليون العرب )لا سيما العلمانيين 
منهم( هم من ساعد في إطلاق وتبرير هذه 
المــســتــويــات الــهــائــلــة مـــن الـــدمـــار فـــي أنــحــاء 
العالم العربي. وقام الليبراليون الإسلاميون 
بـــدورهـــم بــالمــطــالــبــة والــتــهــلــيــل لـــغـــزو حلف 
دعوتهم  تــا  والـــذي  لليبيا  الأطلسي  شمال 
مباشرة، وطالبوا بتدخل الحلف في سوريا 
والذي حصل بطريقة غير مباشرة عن طريق 
تزويد السلاح والمال. والنتيجة هي أنه ليس 
الــدمــار مثيل حتى في  مــن  المستويات  لهذه 

عهد الاستعمار.
لــهــذه الإنــجــازات  نــقــوم بعملية جــرد  عندما 
الــدمــار  أن  نجد  المــرعــبــة،  العربية  الليبرالية 
ــزالــــه على  ــاعــــدوا فـــي إنــ ــزلــــوه أو ســ الـــــذي أنــ
. فقد ساند الليبراليون 

ً
العالم العربي هائلا

ــابـــة المـــايـــن مـــن الــعــراق  عــمــلــيــات قــتــل وإصـ
الجزائر وفلسطين ومصر،  إلى  إلى سوريا، 
وصــولًا إلى اليمن وليبيا، والتدمير الكامل 
اليمن،  والآن  وليبيا  وغــزة  للعراق وســوريــا 
والعراق  وفلسطين  مصر  في  الهائل  والفقر 
وسوريا، ناهيك عن لبنان والأردن والمغرب 

وتونس واليمن والسودان وغيرها.
في حقيقة الأمــر، جــرت معظم هــذه الأحــداث 
كنتيجة مباشرة لسياسات اتبعها أو نادى 
بــهــا أو ســاعــد عليها لــيــبــرالــيــون يــشــاركــون 
ــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــعـــارضـ فـــي الــحــكــم أو فـــي المـ
ويواصل  المستقلون.  الليبراليون  المثقفون 
هؤلاء العمل الدؤوب لتحويل اللوم عن هذه 
الآخرين  على  أنفسهم ووضعه  عن  الجرائم 
وبتبرير كل الجرائم التي يرتكبها أسيادهم.
فلا داعش ولا القاعدة يستطيعان الافتخار 
بــهــذا الــســجــل الــحــافــل بــالــتــدمــيــر والـــبـــؤس. 
وقد وصل هول الدمار الذي جلبه أو سانده 
الــلــيــبــرالــيــون إلــــى حـــد يـــتـــضـــاءل أمـــامـــه ما 
اقــتــرفــتــه مـــن أهـــــوال يــــدي حــــزب الــبــعــث، في 
الــســوريــة، ضــد سوريا  أو  العراقية  طبعتيه 
الــرغــم مــن ذلــك،  والــعــراق وجيرانهما. وعلى 
بالكلام  أنفسهم  الليبراليين  هـــؤلاء  يستمر 
عـــن الـــحـــريـــة والــــســــام والازدهـــــــــار فـــي حين 

يجلبون مزيداً من القمع والحرب والفقر.
خلال نصف القرن الماضي، أثبت الليبراليون 
الــــعــــرب والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بـــأنـــهـــم عـــدو 
رئـــيـــس لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
يزعم  ومن  العربي.  العالم  في  والاقتصادية 
خلاف ذلك إنما يتجاهل سجلهم الإجرامي 
الــطــويــل ويتعامى عــن واقـــع مـــروع ســاعــدوا 

في تحقيقه.
* أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث 
في جامعة كولومبيا في نيويورك. وقد صدر له 
أخيراً كتاب »الإسلام في الليبرالية« )دار جامعة 
شيكاغو، ٢٠١٥( باللغة الإنكليزية.
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دخل العدوان الوحشي الذي تقوده عصابة آل سعود 
علنية  وصهيونية  أميركية  ومــشــاركــة  وتــأيــيــد  بــدعــم 
الــثــانــي، ولا تـــزال طــائــراتــهــم وقـــوات  وعملية أســبــوعــه 
مــن اســتــطــاعــت شــراءهــم مــن حــكــام مــرتــزقــة عــرضــوا 
جيوش شعوبهم للإيجار ترتكب المجازر البشعة ضد 
أهلنا المحاصرين في اليمن. فبعد مجزرة المزرق ضد 
آل سعود  وحــشــيّــة  مــن  المشتتين  الــاجــئــن  مخيمات 
جاءت مجزرة يريم في نهاية شهر آذار لتكشف عن 

الوجه الحقيقي الغادر لهذا التحالف الخبيث. 
ــرة اخــــرى يــكــشــف آل ســعــود ومــعــهــم آل ثــانــي وآل  مـ
ــعــــرب وبـــوقـــاحـــة عــن  ــ ــاة ال ــغـ ــة الـــطـ ـ

ّ
ــل ــاقــــي شـ نـــهـــيـــان وبــ

في  المنطقة  فــي  الوظيفي  ودورهــــم  الحقيقي  وجههم 
المــعــادي لكل  خــدمــة المــشــروع الصهيوني والأمــيــركــي 
التحرر  فــي  العربية والإســامــيــة  والــطــمــوحــات  الآمـــال 
والاستقلال من التبعية والاستبداد. فعدا عن المجازر 
اليومية التي أدارها جهازهم الاستخباري في أكثر من 
بلد عربي، والدعم غير المحدود للمجموعات التكفيرية 
فــي سوريا  أهلنا  اليومية ضــد  المــجــازر  ترتكب  الــتــي 
والعراق وليبيا واليمن ولبنان ومصر، ينفق آل سعود 
أمــوال الامــة على تفتيتها ونشر  وآل ثاني وآل نهيان 
الفتن المذهبية والتأسيس لحروب أهلية لن ينجو منها 
أحــد. مرة اخــرى يلجأ آل سعود وآل ثاني وآل نهيان 
إلى تسعير الفتنة المذهبية والطائفية لتحقيق أهدافهم 
وأهداف أعداء الامة بتقسيمها وإضعافها وإخضاعها 

للأعداء. 
تقديراً منا لخطورة المرحلة التي تمر بها امتنا وإيماناً 
مــنــا بــالــدور الـــذي نضطلع بــه وتــأكــيــداً عــلــى أن امتنا 
الشريف  إســكــات صوتها  أو  شـــراء  يستطيع  لا  حية 
أي كــــان، ومـــن أجـــل فــضــح شـــعـــارات الــعــروبــة المــزيــفــة 
الــتــي يستخدمها المــعــتــدون )أعــــداء الــعــروبــة عــلــى مــرّ 
تاريخها المعاصر( مطية للعدوان، فإننا نكتب مباشرة 

وبوضوح وبصراحة ونعلن ما يلي. 
: إن العرب شعب واحد غير قابل للتقسيم أو الفرقة 

ً
أولا

احترامنا  مــع  واحـــدة  وأهــدافــه  وطــمــوحــاتــه ومصالحه 
للحق بالتنوّع ومع اعترافنا بعناصر التكوين المتعدّدة. 
ــتــــراع »ســـنـــة عـــرب«  ومــــن يــعــمــل عــلــى تــقــســيــمــهــا واخــ
و»شيعة عرب« أو »مسلمين عرب« و»مسيحيين عرب« 
كــكــتــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة مــتــمــايــزة لا 
الكيان  إلا  الإيمان والعبادة لا يخدم  لها حق  كمذاهب 
الغربية  الاستعمارية  الهيمنة  ومــشــاريــع  الصهيوني 

على وطننا العربي. 
ثـــانـــيـــا: إن فــلــســطــن كـــانـــت وســتــبــقــى قــضــيــة الــعــرب 
العربي وأي  بــؤرة تقسيم وطننا  التي تشكل  المركزية 
هو  عليها  للإلتفاف  محاولة  أو  الحقيقة  لهذه  تجاهل 
تشتيت لطاقاتنا وخدمة للعدو الصهيوني والمشاريع 
وجــود  لــتــشــريــع  تــهــدف  الــتــي  والتقسيمية  التفتيتية 

الكيان الغاصب على أرضنا العربية وإدامته. 
ــة هـــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي ومــن  ــ ثــالــثــا: أن أعـــــداء الامـ
يتحالف معه ويأتمر بأمرته ويعمل على خدمته من 
أنظمة القهر والاستبداد والتخلف وفي مقدمهم نظام 
آل سعود في الجزيرة العربية الذي وصل استخفافه 
واحــتــقــاره لأهــلــنــا فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة الحبيبة حد 
فــرض اســم العائلة على كــل الــوطــن فــي نــمــوذج فريد 
لاحتقار الشعب العربي في الجزيرة العربية لم يعرفه 

أي شعب آخر. 
ــا: إن المــقــاومــة الــعــربــيــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي في  رابـــعـ
لبنان وفلسطين هي أحد الأهداف الأساسية لمؤامرات 
نعلن  تــردد  وبــا  إننا  الصهيوني.  والكيان  آل سعود 
الكيان  ضد  العربية  المقاومة  قــوى  لكل  المطلق  دعمنا 
لبنان  فــي  المــقــاومــة  حــركــة  مقدمها  وفـــي  الصهيوني 
ــد الـــعـــدوّ  ــثّ عــلــى فــعــل المـــقـــاومـــة ضـ ــحـ وفــلــســطــن، ونـ
الإسرائيلي في كل مكان يجثم فيه على أرض عربيّة، 

  .
ّ

بما فيها الجولان المحتل
بناء على ما تقدم، نحن الموقعين أدناه نؤكد ما يلي:

: إن العدوان السعودي الوحشي على اليمن الحبيب 
ً
اولا

ــ  ــــ أميركي  هــو عـــدوان عــربــي )مــن قبل أنظمة طــغــاة( 
صهيوني لا يخدم إلا المصلحة الصهيونية واستعمارها 
الإسرائيلي شريكاً  العدوّ  العربية. وكما كان  لــأرض 
اليمن ضد الجمهوريّة في  لآل سعود في حربهم في 
الستينيات، فإن هذا العدوّ بات شريكاً أوثق لآل سعود 
هذه الأيّام.  فلقد كان الصهاينة أول من عبر عن قلقهم 
من الحراك الثوري اليمني وإمكانية تهديده لقواعدهم 
بضربه  وطالبوا  التجارية  سفنهم  ومــســارات  القريبة 
كما أعلن ذلك رئيس وزراء العدو بصراحة في خطابه 
اليمن  نعتبر  فإننا  ولــهــذا،  الأمــيــركــي.  الكونغرس  فــي 

الصهيوني  العربي  الصراع  من ساحات  اليوم ساحة 
تقف فيها دول ما يسمى بـ »التحالف« علناً في الصف 

المعادي للامة وتنفذ مهماته القذرة. 
الحبيب  اليمن  فــي  لأهلنا  المطلق  تأييدنا  نعلن  ثانياً: 
وحقهم في الرد على هذا العدوان الوحشي ومقاومته 
وندعو  مناسبة،  يرونها  الــتــي  والــوســائــل  الــطــرق  بكل 
الشعب  لنصرة  تـــردد  بــا  للوقوف  شبعنا   جماهير 
الــذي   التحالف  دول  وضــد  والمحاصر  المقهور  اليمني 
ويرفعون  »إســرائــيــل«  مــع  أعــضــاؤه  ويتحالف  ينسق 

علمها في بعض عواصمهم. 
ثــالــثــا: نــدعــو كــل الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة مــن المــحــيــط إلــى 
الخليج للتعبير عن رفضها لهذا العدوان الوحشي ضد 
شعبنا في اليمن والاحتجاج أمام سفارات آل سعود 

وسفارات الدول المشاركة في هذا التحالف الخبيث. 
رابعاً: إننا ندين ونستهجن انخراط العديد من المثقفين 
والطائفية  المذهبية  الفتنة  خطاب  تسويق  فــي  الــعــرب 
والصهيونيّة المحليّة، كما ندين الخطاب الإعلامي الوقح 
الذي يتبناه الخطاب الممول من سلالات آل سعود وآل 
ثاني ويعمل بوقاحة على مذهبة الخلافات السياسية 
الخطاب ســاح خطير  هــذا  أن  الامــة ونعتبر  وتقسيم 
العنصرية  الاستعمارية  الــرؤيــة  وتسويق  إنتاج  يعيد 

للشعب العربي.
المصرية  الحكومة  مــشــاركــة  نستهجن  إنــنــا  خــامــســا: 
لدماء  اليمن ونراها خيانة  أهلنا في  العدوان على  في 
أبطال مصر الذي دافعوا عن ثورة اليمن ضد طغيان 

آل سعود في الستينيات.
العلني  التأييد  بشدة  ونــديــن  نستهجن  اننا  ســادســا: 
الضمني  والتأييد  الضفة،  في  عباس  محمود  لسلطة 
اليمن.  للعدوان على  غــزة،  لسلطة إسماعيل هنية في 
لقد كان أولى بالسلطتين الإجماع على توحيد الشعب 
ــتــــال الــصــهــيــونــي بــدل  ــة الاحــ ــقـــاومـ الــفــلــســطــيــنــي ومـ
العربي في  الشعب  للعدوان والشرعية على  تأييدهما 

اليمن الذي قدم الشهداء من أجل فلسطين.
اليمن هو حل سياسي، يكون فقط  الحل في  سابعاً: 
عــبــر الـــحـــوار بـــن الــيــمــنــيــن بـــا تــدخــل مـــن أي طــرف 
خـــارجـــي وبـــهـــدف تــحــقــيــق المــصــلــحــة الــيــمــيــنــة وإنــهــاء 

هيمنة آل سعود. 
ــعـــرب ولـــكـــل المــقــهــوريــن  ــلـ ــلــيــمــن ولـ ــد ل ــجــ الـــنـــصـــر والمــ

والمضطهدين في العالم 
النصر والمجد للمقاومة في فلسطين ولبنان وفي كل 

مكان 
العار كل العار لآل سعود وأذيالهم ومرتزقتهم  

التوقيع:
عاطف قبرصي / عادل سمارة

خليل نخلة / أسعد أبو خليل
لورا الخوري / ليلى خالد

سيف دعنا / فضل النقيب
مسعد عربيد / أمل سعد-غريب

طاهر المعز / قاسم عزالدين
فايز رشيد / نورالدين مصطفى
أحمد خليفة / سامي الرمضاني

رجا اغبارية / ديمة أمين
سوسن مروة / صبيح صبيح

خليل نخلة / مازن قمصية
ورد كاسوحة / محمد العبدالله

سعادة ارشيد / زهير صباغ
مها عبدو / ابراهيم عودة

رباب عبدالهادي / علي عبدالعال
مناضل حرزالله / نافذ أبو حسنة

رندة فرح / عبلة شقير
منيرة كتمتو / نبيل الملاذي

نورما رشماوي / جاسر شوباكي 
ماجد شحادة / يحيى أبو غيدا

خالد معمر / نادر السيد
ليندا بوجي / حنا قواس 

عائد أحمد / أحمد الكحلاوي
جادالله صفا / علي ناصر
رانية ماضي / هيثم شقرا 
عرب لطفي / سنية كعوش 

مها الريشة / أحمد جابر 
خالد اليماني / مارو علي

نزيه خطاطبة / محمد قرش
سمير جبور

)بيان أكاديميين ومثقفين ونشطاء عرب ضد عدوان 
آل سعود الوحشي على اليمن(

لنقف جميعاً مع الشعب العربي اليمني

ضد العدوان السعودي ـ الصهيوني ـ الأميركي 

بيان

طلقت الحملة لأول مرة في ٢٠٠٤ من قبل ملك الأردن النيوليبرالي الجديد عبد الله الثاني )أرشيف(
ُ
أ
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ّ
الاقتصادية والتجارية، كبير، ذلك أن

من المتوقع أن يرتفع التبادل التجاري 
بــن إيـــران وتــركــيــا إلــى ثــاثــن مليار 
المــقــبــلــة، ولا  الـــســـنـــوات  دولار، خــــال 

يمكن قطع العلاقات الدبلوماسية.
دبلوماسية  مصادر  تتوقع  ذلــك،  مع 
ــنـــحـــو غــيــر  بـ يــــعــــتــــذر أردوغــــــــــــــان،  أن 
مـــبـــاشـــر، مــــن المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن 
بسبب تصريحاته. وتقول المصادر إن 

الزيارة بحدّ ذاتها تحمل في طيّاتها 
ــان،  ــ ــذاراً، وإلا مـــا قـــام بــهــا أردوغــ ــتــ اعــ
بعدما قال عن إيران إنها دولة »تحتل 
مقابل  في  واليمن«.  والــعــراق  سوريا 
ذلــــك، هــنــاك أوســــاط ســيــاســيــة أخــرى 
تــتــوقــع أن يــســتــغــل الــرئــيــس الــتــركــي 
ــل حــســابــاتــه  ــ ــذه الــــــزيــــــارة، مــــن أجــ ــ هــ
وأتباعه  لأنــصــاره  وليقول  الداخلية، 
إنه »هاجم إيران، ثم ذهب إليها ليكرر 
على مسامع المسؤولين الإيرانيين في 

طهران ما قاله سابقاً«. 
مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي إيـــــرانـــــي شـــرح 
ــن، بـــالـــقـــول إن  ــديـ ــلـ ــبـ الـــتـــبـــايـــن بــــن الـ
ــا  ــهـ الــــــعــــــاقــــــات الــــســــيــــاســــيــــة تـــشـــوبـ
الخلافات، ولكنه نوّه بأن إيران تعتمد 

غداة نشر ورقة واشنطن 

عن »اتفاق لوزان النووي«، ظهرت 

تباينات بين الرؤية الأميركية وتلك 

الإيرانية، إزاء نقاط أساسية وحساسة 

بالنسبة إلى الجانب الإيراني 

تباين في قراءات اتفاق لوزان بانتظار... خامنئي

إيران

تقرير

يبقى الصوت الحاسم في كل ذلك للمرشد الأعلى علي خامنئي )أرشيف(

يصل رجب طيب 

أردوغان إلى طهران، 

اليوم، في زيارة تستمر 

يوماً واحداً يلتقي 

خلالها الرئيس حسن 

روحاني والمرشد 

الأعلى للجمهورية 

علي خامنئي، ويبحث 

معهما مجمل 

التفاصيل المتعلقة 

بالعلاقات الثنائية 

والتطورات الإقليمية

أردوغان سيستمع

في الغرف المغلقة إلى 

مطالبات بتبرير مواقفه 

الأخيرة من إيران

هناك شبه إجماع 

على أن ما تحقق في لوزان 

هو إنجاز لإيران

أردوغان ضيف ثقيل على إيران 

طهران ــ حسن حيدر

بعد قراءة بيان الإعلان النووي في لوزان 
السويسرية، عاد الوفد النووي المفاوض 
إلــى طهران وفــي جعبته خريطة طريق 
ــــان ســمّــي إيــرانــيــا   الــنــهــائــي. الإعـ

ّ
الــحــل

»بيان سويسرا«، وهي تسمية اعتمدها 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في 
أول حديث تلفزيوني طويل، غداة كلمة 
ــانـــي تعليقاً على  الــرئــيــس حــســن روحـ

الإعلان.
تــــحــــدث خــالــهــا  دقـــيـــقـــة  ســــاعــــة و45 
ــنـــود الإعـــــــان وفــصّــلــهــا.  ــريـــف عــــن بـ ظـ
ــإدارة هيئة الإذاعـــة  ــ الـــضـــرورة دفــعــت بـ
والتلفزيون إلى إضافة 45 دقيقة على 
الداخلية  الــــردود  بسبب  الحلقة،  وقــت 
ــة المـــنـــتـــقـــدة لــبــعــض بــنــود  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ والـ
الإعـــــــان، خــصــوصــا بــعــد بـــيـــان وزارة 
ــار إلى  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الـــذي أشـ
عـــدد مــن التفاسير المــغــايــرة لمــا شرحه 

ظريف في مطار »مهرآباد«، فور عودته 
إلى طهران.

ــــدأت بــعــض الــتــصــريــحــات تــخــرج عن  بـ
نــــــوّاب فـــي مــجــلــس الــــشــــورى الإيــــرانــــي، 
الذي كان في عطلة رأس السنة الإيرانية 
»الــــنــــوروز«، ومــنــهــا مــا رحّــــب بــالإعــان 
فــيــمــا اعـــتـــرض الــبــعــض عــلــى عــــدد من 
بــنــوده. معظم الاعــتــراضــات خرجت من 
يسيطرون  الـــذيـــن  المــحــافــظــن  معسكر 
عــلــى الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة فـــي الــبــرلمــان، 
زتها القراءة 

ّ
وهي ناتجة من مخاوف عز

الأمــيــركــيــة المــنــاقــضــة لمــحــتــويــات إعــان 
الإطار المتفق عليه. 

على هذا الصعيد، تمحورت التساؤلات 
ــدّة الــزمــنــيــة؛ فــفــي الــوقــت الــذي  ــ حـــول المـ
صـــرّح فيه ظريف بأنها عشر سنوات، 
أفــاد الإعــان الأميركي بــأن هناك بنوداً 
تمتد إلى 15 عاماً، وبعضها إلى 25 عاماً، 
لــيُــطــرح ســــؤال عـــن إمــكــانــيــة استئناف 
الــنــوويــة بشكل طبيعي بعد  الأنــشــطــة 
انقضاء المدة أم أنه سيكون هناك قيود 

على بعض الأنشطة النووية.
ــادات طـــــاولـــــت، أيــــضــــا، الــقــبــول  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــذي انسحبت  بالبروتوكول الإضافي 
منه طــهــران، بقرار من مجلس الشورى 
ـــع سابقاً 

ّ
الإيــرانــي. هــذا البروتوكول وُق

بــشــكــل طــــوعــــي، ولـــكـــن عـــنـــدمـــا أحـــالـــت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران 
النووي على مجلس الأمن الدولي، للمرة 
الأولــــــى، وصــــدر أول قــــرار بــالــعــقــوبــات، 
أصـــدر مجلس الــشــورى الإيـــرانـــي قـــراراً 
ــبــــروتــــوكــــول الــــذي  بـــالانـــســـحـــاب مــــن الــ
يسمح لمفتشي الوكالة بزيارات مفاجأة 
للمنشآت النووية والدخول إليها في أي 
وقت، إضافة إلى الدخول إلى منشآت قد 
تحمل طابعاً عسكرياً، في حال التشكيك 
فــــي احـــتـــوائـــهـــا أنــشــطــة عــســكــريــة غير 

اعتيادية. 
اليوم يعود هذا الموضوع إلى الواجهة، 
ــد المـــــوافـــــقـــــة عــلــى  ــنــ فــــــي ظــــــل وجــــــــــود بــ
البروتوكول الإضــافــي، بــإشــارة »إعــان 
سويسرا« إلــى أن الأمــر منوط بمجلس 
الشورى. هنا، برز موضوع تفسير هذه 
النقطة؛ فهل سيكون البروتوكول خطوة 
طــوعــيــة مـــحـــددة بــفــتــره زمــنــيــة، أم أنــه 
سيصبح دائماً مع مرور الزمن؟ وهذا ما 
سيتم مناقشته في البرلمان، قبل الاتفاق 

النهائي آخر حزيران المقبل.
نـــشـــئـــت، في 

ُ
أمــــا مــنــشــأة فــــــوردو الـــتـــي أ

الأســــــــاس، كــمــركــز بـــديـــل مــحــصّــن ضد 
إليه،  اللجوء  يتم  العسكرية  الهجمات 
فقد  ناتنز،  اسُتهدفت منشأة  حــال  فــي 
أوقــــف تخصيب الــيــورانــيــوم فــيــهــا مع 
الإبقاء على ألف جهاز طرد مركزي من 
دون تزويدها باليورانيوم، إضافة إلى 
تحويلها إلـــى مــنــشــأة احــتــيــاطــيــة. هــذا 
الأمــــر أثــــار اعــتــراضــا مـــن قــبــل الــبــعــض، 
سرعان ما برره وزير الخارجية بإمكانية 
عودة الأجهزة إلى تخصيب اليورانيوم 
وتشغيلها، في حال اقتضى الأمر أو إذا 

لم يُنفذ الاتفاق.
يبقى ملف العقوبات الأكثر حساسية. 
فقد كان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
علي خامنئي قد شــدد، في آخــر خطاب 
له، على أن رفع العقوبات يجب ألا يكون 
نتيجة لما ستقدمه إيـــران، بل من صلب 
الاتفاق. ووفق الرؤية الإيرانية، يجب أن 
يتم تنفيذ رفــع الــعــقــوبــات، فــور توقيع 
ــدم الـــعـــودة إلــيــهــا مـــع بــدء  ــ ــفــــاق، وعـ الاتــ
تنفيذ بنود الاتفاق، كما أنه يجب ألا يتم 

رفع العقوبات بشكل تدريجي.
أيضاً، فإن رفع العقوبات »النووية« لن 
ــرضــت على 

ُ
يفضي إلــى رفــع تلك التي ف

إيران بسبب برنامجها الصاروخي، كما 
أن العقوبات الأميركية التي فرضت، بعد 
احتلال سفارتها إبان انتصار الثورة، لن 
ترفع، إضافة إلى الإبقاء على العقوبات 
الأخــــــرى الـــتـــي لـــم تـــفـــرض عــلــى خلفية 

نووية.
مـــن هــنــا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك شبه 
إجماع على أن ما تحقق في لوزان هو 
الجمهورية  قدمته  فما  لإيـــران.  إنــجــاز 

أنقرة ــ حسني محلي

طهران ــ حسن حيدر 

التركي رجب  الرئيس  زيــارة  تكتسب 
أردوغـــان لإيـــران، أهمية بالغة،  طيب 
عــلــى كــافــة الــصــعــد الــتــي تــرســم شكل 
الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن. ولكنها تــأتــي، 
التي  العنيفة  الانتقادات  بعد  حالياً، 
ــهــــران،  ــى طــ ــ ــذا الأخــــيــــر إلــ ــ ــا هــ ــهـ ــهـ وجـ
مــتــهــمــا إيـــاهـــا بــالــتــدخــل الــســافــر في 
ــا والــــــعــــــراق، قـــبـــل أن  ــ ــــوريـ الـــيـــمـــن وسـ
ــى »ســــحــــب قــــواتــــهــــا مــن  ــ يــــدعــــوهــــا إلــ
هــذه الـــدول«. ورغــم أن دعــوة الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي لـــه، جـــاءت 
قبل التصريحات التي أطلقها، الشهر 
الماضي، إلا أن هذا الأمر وضع رئاسة 
ــام أصـــوات  الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة أمــ
ــل الــبــرلمــان  ــ مــنــتــقــدة خـــرجـــت مـــن داخـ
والنخب السياسية والشارع، مطالبة 
عن  التركي  الرئيس  اعتذار  بضرورة 
»إهانة«  اعتبروها  التي  تصريحاته، 
الكلمة  ولكن  الإسلامية.  للجمهورية 
الأخيرة في ذلك، حددها البروتوكول 
ــلـــومـــاســـي الــــــذي مـــنـــع الـــرئـــاســـة  الـــدبـ
ــة مـــن ســحــب دعـــوتـــهـــا، رغــم  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــادات الـــكـــثـــيـــرة وتـــهـــديـــد عـــدد  ــقــ ــتــ الانــ
الجامعات  فــي  الطالبية  الــلــجــان  مــن 

بالاعتراض خلال الزيارة. 
وكــان أردوغـــان قد اتهم إيــران، أيضاً، 
ــبــــاشــــر، بــالــتــنــســيــق  ــر مــ ــو غـــيـ ــحـ ــنـ وبـ
ــتـــعـــاون مـــع تــنــظــيــم »داعــــــش« في  والـ
الــتــنــظــيــم ينسحب   إن 

ً
الـــعـــراق، قــائــا

مــن مــنــطــقــة، فــيــمــا يــدخــل الإيــرانــيــون 
إلــيــهــا. وردّ الإعـــام الإيــرانــي وبعض 
المــــســــؤولــــن الإيـــــرانـــــيـــــن، عـــلـــى هـــذه 
الــتــصــريــحــات بــشــدة، فيما طــالــب ٦٥ 
من أعضاء البرلمان الإيراني روحاني 
ــار الــرئــيــس  ــ ــتـ ــ بـــإلـــغـــاء الــــــزيــــــارة. واخـ
ــانــــي الـــســـكـــوت عـــن تــصــريــحــات  روحــ

أردوغـــان، وســط معلومات تتوقع أن 
مع  ر 

ّ
توت أي  من  للتهرّب  يتجاهلها، 

ــذه المــرحــلــة  تـــركـــيـــا، خــصــوصــا فـــي هــ
سياسات  طــهــران  فيها  تنتهج  الــتــي 
الانفراج مع جميع الأطراف الإقليمية 
ــاق  ــفـ ــاح الاتـ ــة، لـــضـــمـــان نـــجـ ــيــ ــدولــ والــ
ــم المــــوقــــف  ــ ــ ــالــــي دعـ ــتــ ــالــ ــــووي، وبــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــــي الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، بــعــد  ــرانـ ــ الإيـ

الاتفاق النهائي في حزيران المقبل. 
 الإعــــام المــوالــي 

ّ
فــي مــقــابــل ذلـــك، شـــن

ــيـــة،  ــــال الأيــــــــام المـــاضـ لأردوغــــــــــــان، خــ
حــمــلــة عــنــيــفــة عــلــى إيــــــران، واتــهــمــهــا 
»انتهاج سياسات طائفية توسعية  بـ
خطيرة في المنطقة«. كذلك رأى بعض 
لين المقرّبين من الحكومة الاتفاق 

ّ
المحل

إلى  بالنسبة  قلق«  الــنــووي، »مصدر 
تــركــيــا، الــتــي قـــد تــفــقــد أهــمّــيــتــهــا في 
الانفتاح  بسبب  الغربية،  الحسابات 
الغربي المحتمل على إيران اقتصادياً 

وسياسياً. 
الــنــظــر  ــهــــات  فــــي وجــ الــــخــــاف  أن  إلا 
كـــان قــد ظــهــر إلـــى الــعــلــن، قــبــل أشــهــر، 
التركي  خــال زيـــارة وزيــر الخارجية 
لإيـــران، حيث  أوغلو  مولود  جاويش 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا مــــع نــظــيــره 
الإيراني محمد جــواد ظريف. يومها 
العلاقات الإيرانية  الطرفان عن  سُئل 
 يدعم خيارات مناقضة 

ّ
– التركية، فكل

ــــر فـــي مــلــفــات المــنــطــقــة،  لــلــجــانــب الآخـ
وخصوصاً في سوريا والــعــراق. كان 
الجواب أن الخلاف السياسي لا يفسد 
ــي الــــــود قـــضـــيـــة، ويـــمـــكـــن تــســويــتــه  فــ
ــقــــاط الـــخـــاف  ــل فــــي نــ ــتــــواصــ ــر الــ ــبـ عـ
وعــــــــدم الـــســـعـــي إلــــــى الاصـــطـــفـــافـــات 
تزيد  أن  شأنها  مــن  الــتــي  والقطيعة، 
م الوضع في المنطقة. وتحدث 

ّ
من تأز

الجانبان عــن ضـــرورة الــتــواصــل، ولا 
سيما أن ما يجمع طهران بأنقرة في 
المجالات الأخرى، تحديداً من الناحية 
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يتسابق الرئيس الأميركي باراك أوباما 
ــــراءة ما  مـــع مــعــارضــيــه ومــنــتــقــديــه فـــي قـ
مايكروفون  خلف  مرابطاً  السطور،  بــن 
حيناً وأوراق الصحف وشاشات القنوات 
ــرى، مــن أجـــل الــرد  الأمــيــركــيــة أحــيــانــا أخــ
عــلــى الانــتــقــادات الــســابــقــة واســتــبــاق أي 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــراض مــقــبــل عـــلـــى الاتــ ــتــ اعــ
ــع 

َّ
مــع إيـــــران، الــــذي مــن المــفــتــرض أن يُــوق

فـــي 30 حـــزيـــران. آخـــر مـــا اصــطــلــح عليه 
مـــن ضــمــن الــتــســمــيــات الــتــي تــطــلــق على 
أوبــامــا«،  وعقيدة  »إيـــران  استراتيجيته: 
توماس  الصحافي  مقابلة  عــنــوان  وهــو 
ــــع الـــرئـــيـــس  ــتــــي أجـــــراهـــــا مـ فــــريــــدمــــان الــ
الأميركي، في صحيفة »نيويورك تايمز« 
، قــبــل يــومــن. ولــكــن »عــقــيــدة أوبـــامـــا« لا 
المتبعة  الاستراتيجية  على  فقط  تسري 
تنم عن  إنها  ــداء«،  ــ و»الأعـ »الحلفاء«  مــع 
مــقــاربــة أمــيــركــيــة جــديــدة لمنطقة الــشــرق 
الأوســـط، قــد يعكسها الأســلــوب المنتهج 
ــران،  ــار الــتــحــشــيــد لــاتــفــاق مـــع إيــ فـــي إطــ

»فرصة العمر«.  الذي وصفه أوباما بـ
خـــال تــرويــجــه لــاتــفــاق، ســلــك الــرئــيــس 

الــاذع  الانتقاد  أخــيــراً، طريق  الأميركي، 
غير المسبوق، عندما تحدث عن حلفائه 
 إن التهديد الذي يحيط 

ً
الخليجيين، قائلا

بدولهم، ليس من قبل إيران، ولكن بسبب 
الــذي يشكل  الأمــر  الداخلية،  سياساتهم 
سابقة في سياق التصريحات الرئاسية 

الأميركية، تجاه الأنظمة الخليجية.
الرئيس الأميركي كان قد ذكر، الأسبوع 
ــاء دول  ــمـ ــه ســيــلــتــقــي مـــع زعـ المــــاضــــي، أنــ
خلال  الست،  الخليجي  التعاون  مجلس 
الــربــيــع فــي منتجع كــامــب ديــفــيــد خــارج 
واشنطن، لمناقشة قضايا منها مخاوف 
هــــذه الـــــدول بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 

إيران.
التي  المقابلة مع »نيويورك تايمز«  وفي 
قال توماس فريدمان إنها أتت بناءً على 
دعوة من أوباما، جدّد الرئيس الأميركي 
الحلفاء  مــع  يناقش  أن  يريد  أنــه  تأكيده 
دفاعية  قــــدرات  بــنــاء  كيفية  الخليج  فــي 
أكثر كفاءة وطمأنتهم إلى دعم الولايات 
هــجــوم من  أي  فــي مواجهة  لهم  المتحدة 
ــف 

ّ
ــارج، مــضــيــفــا أن »هــــــذا قــــد يــخــف ــ ــخـ ــ الـ

بعضاً من مخاوفهم ويسمح لهم بإجراء 
حوار مثمر بشكل أكبر مع الإيرانيين«.

ــبـــر خــطــر يــتــهــددهــم لــيــس الــتــعــرض  »أكـ
السخط  بــل  ــــران...  إيـ مــن  لهجوم محتمل 
داخل بلادهم، بما في ذلك سخط الشبان 
بعدم  والإحساس  والعاطلين  الغاضبين 
وجــــود مــخــرج ســيــاســي لمــظــالمــهــم«، قــال 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، مــضــيــفــا أنــــه »لــذلــك 
مع تقديم دعم عسكري ينبغي للولايات 
يمكننا تعزيز  أن تتساءل كيف  المتحدة 
البلاد، حتى  هــذه  في  السياسية  الحياة 
ــة بـــأن لــديــهــم شيئاً 

ّ
يشعر الــشــبــان الــســن

آخر يختاروه غير تنظيم داعش«. أوباما 
أجاب عن هذا التساؤل بالقول إنه »حوار 

صــعــب نــجــريــه، لــكــن يــنــبــغــي لــنــا المــضــي 
فيه«.

»أعــتــقــد أنـــه عــنــد التفكير فــي مــا يحدث 
ــال، هــنــاك  ــثــ ــا، عــلــى ســبــيــل المــ فـــي ســــوريــ
ــات المــتــحــدة  رغــبــة كــبــيــرة لـــدخـــول الـــولايـ
هناك والقيام بــشــيء«، قــال أوبــامــا الــذي 
أضـــاف: »ولــكــن الــســؤال هــو: لمــاذا لا نرى 
عرباً يحاربون الانتهاكات الفظيعة التي 
يقاتلون  أو  الإنــســان  ترتكب ضد حقوق 
الــســوري بشار(  )الرئيس  يفعله  ما  ضد 

الأسد؟«.
هذا التصريح يمكن أن يحمل في طياته 
أميركياً  انسحاباً  البعض  إلــى  بالنسبة 
مــن الــــدور المـــحـــوري فــي المــنــطــقــة، كقائد 
لـــلـــحـــروب الـــتـــي تـــخـــاض فـــيـــهـــا، إلا أنـــه 
خصوصاً  الآخـــر،  البعض  إلــى  بالنسبة 
في  الــقــرار  اع 

ّ
من صن المقرّبين  لين 

ّ
للمحل

السعودية، يضمر فرضية يمكن الترويج 
»تدخل عربي في سوريا«،  لـ من خلالها 
. »هـــل فــتــح أوبــامــا الــطــريــق لتدخل 

ً
مــثــا

عــــربــــي فــــي ســــوريــــا أم أنــــهــــا اســتــجــابــة 
ــزان الـــقـــوى  ــ ــيــ ــ ــتــــحــــولات الـــســـيـــاســـة ومــ لــ
فرضته عاصفة الحزم؟ لا يهم، المهم أنه 
واقــــع جـــــدي«، قــــال الإعـــامـــي الــســعــودي 

ــــى تــلــقــف  ــال خــاشــقــجــي مـــســـارعـــا إلـ ــمـ جـ
كلام أوباما، غير آبه في سياق تغريداته 
ــتــــر«،  ــع »تــــويــ ــوقــ ــن المـــــوضـــــوع عـــلـــى مــ ــ عـ
للانتقاد الأميركي للسياسات الخليجية 

الداخلية.
إســـرائـــيـــل وضــــع آخــــر بــالــنــســبــة لـــبـــاراك 
أوبـــامـــا، هــو يــحــاول جــهــده أن لا يصبغ 
نــفــســه بــصــبــغــة »المــــعــــادي لــلــســامــيّــة« أو 
الإسرائيليين  بــن  »المـــعـــادي لإســرائــيــل« 
والــيــهــود الأمــيــركــيــن. وفـــي المــقــابــلــة مع 
تـــومـــاس فـــريـــدمـــان، أكــــد أن أي إضــعــاف 
لها خلال عهده أو بسببه هو شخصياً، 
وقــال:  لرئاسته«.  ذريعاً   

ً
»فشلا سيشكل 

ــتـــي حــصــلــت  ــــال الـــخـــافـــات الـ ــتـــى خـ »حـ
)الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وبــن  بيني 
ــران وحـــول  ــ بــنــيــامــن( نــتــنــيــاهــو حـــول إيـ
فأنا  واحـــد،  آن  فــي  الفلسطينية  المــســألــة 
دفاعنا  أن  التأكيد  فــي  ثابتا  دومـــا  كنت 

عن إسرائيل لا يتزعزع«.
ولكنه أصرّ على أن الاتفاق المبدئي الذي 
ــة الــعــمــر  ــران، يــعــتــبــر »فـــرصـ ــ ــ ــرم مـــع إيـ ــ بــ

ُ
أ

لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا، على الأقل، أن 
نرفع القضية النووية عن الطاولة«.

ــف جــمــهــوريــون في 
ّ
ــاء، كــث ــنـ فــي هـــذه الأثـ

بالسماح  مطلبهم  مــن  الــشــيــوخ  مجلس 
ــراء تــــصــــويــــت عــلــى  ـــ لــــلــــكــــونــــغــــرس، بــــــإجـ
الاتفاق النووي مع إيران، لكنهم أشاروا 
لحين  للانتظار  استعداد  على  أنهم  إلــى 
الـــذي حصل،  المــبــدئــي  الاتــفــاق  استكمال 

الأسبوع الماضي، قبل اتخاذ موقف.
الخارجية  الــعــاقــات  لجنة  رئــيــس  ورأى 
فـــي المــجــلــس الــســنــاتــور بـــوب كـــوركـــر أن 
»عـــلـــى الـــرئـــيـــس )بـــــــاراك أوبــــامــــا( إقــنــاع 
الشعب الأميركي بهذا )الاتفاق( ويتعيّ 

أن يكون الكونغرس طرفاً«.
)الأخبار، رويترز(

فــتــح رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حــيــدر 
ــا بـــعـــد اســـتـــعـــادة  ــبــــادي، مـــلـــفـــات مــ ــعــ الــ
مــديــنــة تـــكـــريـــت، مـــن إقــلــيــم كــردســتــان 
وعسكرياً  سياسياً  دوراً  اكتسب  الــذي 
الأخيرة ضمن مشهد  الفترة  في  كبيراً 
المعارك القائمة في الشمال ضد تنظيم 

»داعش«.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عــقــده 
مـــع رئــيــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مــســعــود 
الـــزيـــارة   

ّ
ــادي إن ــبـ ــعـ الـ قــــال  ــبــــرزانــــي،  الــ

التنسيق  مسألة  فــي  للتشاور  »جــاءت 
والــتــعــاون بــن الــقــوات الأمــنــيــة وقــوات 
ــر مــديــنــة  ــريـ ــل تـــحـ ــ الـــبـــشـــمـــركـــة مــــن أجــ
المــوصــل... لأننا نؤمن بأنه لا فــرق بين 
ــعـــراق فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات،  ابـــنـــاء الـ
ومــــن الــــضــــروري الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
ــــن الـــجـــمـــيـــع لمــــحــــاربــــة خـــطـــر داعـــــش  بـ
الارهــابــي فــي هــذه المــرحــلــة«. وأضـــاف: 
»نحن ندافع عن جميع المكونات... على 
حد سواء، ويهمنا أمنهم واستقرارهم 
اقــلــيــم كــردســتــان  الــتــعــاون مــع  ويهمنا 
في جميع المجالات، لأن مصيرنا واحد 
 
ّ
ومــســتــقــبــلــنــا واحـــــــد«، مـــشـــيـــراً إلــــى أن

الحكومة  سيساعد  كــردســتــان  »إقــلــيــم 
المــوصــل،  فــي عملية تحرير  الاتــحــاديــة 
د ســـقـــف زمــــنــــي أو اطــــــار زمــنــي  وحُـــــــــدِّ

لعملية تحرير الموصل«.
وذكــــر بــيــان صــــادر عـــن مــكــتــب رئــاســة 
إقليم كردستان، أنه جرى في الاجتماع 
ــــن الــــوفــــديــــن »الـــتـــطـــرق  ــم بـ ــيــ الـــــــذي أقــ
ــبـــشـــمـــركـــة  ــارات قـــــــــوات الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــى انــ
وانتصارات القوات العراقية في معارك 
تــحــريــر تــكــريــت، وتــحــدث الــطــرفــان عن 
تــحــريــر المـــوصـــل، وتـــوصـــا إلـــى اتــفــاق 
مشتركة  عــســكــريــة  لجنة  تشكيل  عــلــى 
لــدراســة خــطــة تــحــريــر المــوصــل ولجنة 
ما  مرحلة  مع  بالتعامل  اخــرى خاصة 

بعد داعش في الموصل«.
ــــى اربــــيــــل بـــعـــد حــل  ــارة إلـ ــ ــزيـ ــ وتــــأتــــي الـ

لعمليات  المالية  المتأخرات  دفع  قضية 
الوقت  فــي  تــأتــي  كــذلــك  النفط،  تصدير 
الذي يدور فيه نقاش واسع في العراق 
ضد  العسكرية  العمليات  وجهة  حــول 
»داعش«: توسيع العمليات في الأنبار 
أو الــتــوجــه نــحــو تــحــريــر المـــوصـــل في 

محافظة نينوى.
ــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة »وول  ــيـ وفــــي الـــسـ
ــيــــة، أول  ــيــــركــ ــال« الأمــ ــ ــورنــ ــ ــريـــت جــ ــتـ سـ
مــــن أمـــــس، عــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، كــــريــــم الــــنــــوري، 
 »الــعــراقــيــن يــتــوقــعــون اتــخــاذ 

ّ
قــولــه إن

ــرة أيـــــــام حـــول  ــشــ ــــي غــــضــــون عــ قـــــــرار فـ
هــــدف الــعــمــلــيــات المـــقـــبـــلـــة«، فــيــمــا قـــال 
 
ّ
ــا إن ــ ــهـ ــ ــــي لــلــصــحــيــفــة ذاتـ ــراقـ ــ ــائــــب عـ نــ

مـــن الأفـــضـــل تـــأمـــن الأنـــبـــار نـــظـــراً إلــى 
مــوقــعــهــا ولارتــــبــــاط بـــعـــض مــنــاطــقــهــا 
ــداد. وفـــــي حـــديـــث إلـــى  ــ ــغـ ــ بــمــحــافــظــة بـ
ــة، أكــــــد الـــنـــائـــب  ــيــ ــركــ ــيــ الـــصـــحـــيـــفـــة الأمــ
شــاخــوان عــبــد الــلــه، وهـــو عــضــو لجنة 
الأمن والدفاع البرلمانية، أهمية الأنبار 

ه بالنسبة 
ّ
لقربها من بغداد، مضيفاً أن

إلـــى المــوصــل »هــنــاك قــضــايــا سياسية 
ــة، لــذا  ــدايــ وعــســكــريــة يــجــب طــرحــهــا بــ

نفضل الهجوم على الأنبار«.
في غضون ذلك، قال العبادي في اربيل 
ــا تــحــقــق فـــي تــكــريــت هــو  ــــس، إن »مــ أمـ
العراق حاولوا  نصر نظيف وإن اعداء 
الحوادث  وتهويل  النصر  هــذا  تشويه 
للتأثير في  هــنــاك  او  الــتــي وقــعــت هنا 
عــواطــف الــعــراقــيــن الــتــي تــؤيــد قواتنا 
احتلت  التي  للمدن  المحررة  العسكرية 
مـــن قــبــل عــصــابــات داعــــش الارهـــابـــيـــة، 
ــى تـــحـــقـــيـــق الـــنـــصـــر  ــ ــ وأنــــــــا مـــطـــمـــئـــن إلـ
الـــعـــســـكـــري فــــي نـــيـــنـــوى ونـــحـــتـــاج الـــى 
الــتــحــريــر ومـــا بعد  لــعــمــلــيــات  تخطيط 

التحرير«.
، فــي بــيــان: »إنــنــا قطعنا 

ً
وتــابــع قـــائـــا

شـــوطـــا كــبــيــراً فـــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب، 
طـــويـــلـــة وان  ــــت  زالــ مــــا  المـــســـيـــرة  أن  إلا 
الانتصار على داعش عسكرياً لا يكفي 
وحده، بل نحتاج الى مزيد من الجهود 

بعد تحرير المدن«، مشدداً على »أهمية 
تقوية الجهد الأمني والاستخباري«.

تـــحـــررت  »إذا  ــه  ــ أنـ الـــعـــبـــادي  وأضـــــــاف 
العراق. وكما أسهم كل  نينوى، استقر 
الـــعـــراق بــتــحــريــر تــكــريــت، ســيُــســهــمــون 
ــداً »ضــــــرورة  بـــتـــحـــريـــر نــــيــــنــــوى«، مــــؤكــ
تحريرها،  فــي  نينوى  اهــالــي  مــشــاركــة 
ــه لــيــس  ــ ــالــــي نـــيـــنـــوى انـ وأن يــشــعــر اهــ
ــة مــصــلــحــة خـــاصـــة لأي جهة  هـــنـــاك ايــ
سهم في تحرير مدينتهم«، داعياً في 

ُ
ت

الــوقــت ذاتـــه إلــى »التهيؤ والاســتــعــداد 
واعادة  مناطقهم  الى  النازحين  لإعادة 
زرعتها  التي  العبوات  ورفــع  الخدمات 
داعــــش فـــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت تحت 

سيطرتها«.
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ّ
فــي ســيــاق آخـــر، قـــال الــعــبــادي إن

حـــــرقـــــت فــي 
ُ
مــــنــــزلًا ومــــتــــجــــراً »فــــقــــط« أ

مــديــنــة تــكــريــت الـــتـــي يُــتــهــم مــســلــحــون 
انتهاكات  بــارتــكــاب  للحكومة  مــوالــون 
فــيــهــا بــعــد اســتــعــادة الــســيــطــرة عليها 
العبادي  الماضي. ولم يكشف  الأسبوع 
عــمّــن أحــرقــوا تــلــك المــنــازل والمــتــاجــر أو 

حرقت.
ُ
متى أ

وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، فــي 
ــدد المــنــازل   »عــ

ّ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، إن

التي وصلتنا من قيادة  حسب الارقــام 
وأكدها  تكريت،  الدين  صــاح  عمليات 
لي السيد محافظ صلاح الدين ورئيس 
وقــائــد  الــديــن  صـــاح  محافظة  مجلس 
حرقت هي 

ُ
أ بأنها  الدين  شرطة صلاح 

67 مـــنـــزلًا فــقــط والمـــحـــات بـــحـــدود 85 
 فــي مــديــنــة تــعــداد ســكــانــهــا 100 

ً
مــحــا

الف شخص«.
ــا الــعــبــادي الـــقـــوات المـــوجـــودة في  ودعــ
ــلـــى كــل  ــبـــض عـ ــقـ ــى الــــقــــاء الـ ــ ــريـــت الــ ــكـ تـ
ــثـــل هـــــــذه الاعــــمــــال  ــمـ شــــخــــص يــــقــــوم بـ
والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في 

محافظة صلاح الدين.
)الأخبار، أ ف ب(

 أوباما على أن 
ّ
أصر

الاتفاق المبدئي الذي 

أبرم مع إيران يعتبر 

فرصة العمر

أوباما للخليجيين: المشكلة فيكم!تباين في قراءات اتفاق لوزان بانتظار... خامنئي
في الوقت الذي طمأن 

فيه أوباما إسرائيل إلى 

أن بلاده ستبقى أقوى 

ه  داعميها، انتقد حلفاء

 إن »أكبر 
ً

الخليجيين قائلا

التهديدات« عليهم ليست 

من إيران، بل من »الاستياء« 

داخل بلدانهم 

تقرير

العراق

العبادي من اربيل: حددنا سقفاً زمنياً للموصلأردوغان ضيف ثقيل على إيران 
سياسة الاحتواء والحوار مع الطرف 
ــر، فهي تــواصــلــت مــع معارضين  الآخـ
سوريين سابقاً لإيجاد حلول للأزمة، 
ولم تغلق سفارات دول خليجية بعد 
إرســال »درع الجزيرة« إلى البحرين. 
كـــذلـــك، هـــي حــافــظــت عــلــى الارتـــبـــاط 
في  الدبلوماسي مع دول تخاصمها 
الــســيــاســة، وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة. 
هذا الأمر يبرّر الإبقاء على العلاقات 
مــفــتــوحــة مـــع الــجــانــب الـــتـــركـــي، رغــم 
الــخــافــات الــجــوهــريــة، وفـــق المــصــدر، 
الـــذي أضـــاف أنــه حتى مــع  الــولايــات 
ب 

ّ
ــران، تطل ــ المــتــحــدة، الــتــي تــعــادي إيـ

ــتـــمـــاع إلــــى ما  ــر الــجــلــوس والاسـ ــ الأمـ
تـــريـــده فـــي المـــجـــال الــــنــــووي، وجـــرى 
تذليل العقبات، فالقطيعة لا تؤدي إلا 

إلى مزيد من التصعيد. 
لذا، بالاعتماد على سياسة الاحتواء 
ــفـــس الـــطـــويـــل، يــمــكــن الــتــوصــل  ــنـ والـ
ــؤسّــــس  ــد تــ ــ ــاط مــــشــــتــــركــــة قــ ــ ــقـ ــ إلــــــــى نـ
لــحــل الـــخـــافـــات فـــي مــلــفــات المــنــطــقــة 
الدبلوماسي  المصدر  بهدوء، بحسب 

الإيراني.
من هذا المنطلق، لن تمرّ طهران على 
كـــام الــرئــيــس الــتــركــي، بــنــحــو عــابــر، 
فهو سيستمع في الغرف المغلقة إلى 
ب 

َ
يُطال وقــد  الإيــرانــيــة،  النظر  وجــهــة 

ــه. بــــنــــاءً عــلــيــه،  ــاتـ ــريـــحـ بـــتـــبـــريـــر تـــصـ
ســيــكــون لــلــقــائــه مـــع المـــرشـــد الأعــلــى 
خامنئي  علي  الإيــرانــيــة  للجمهورية 
ــ أهمية كبيرة لما  ــ في حــال حصوله 
سيسمعه منه، خصوصاً أنه معروف 
بـــمـــواقـــفـــه الـــصـــريـــحـــة والـــخـــالـــيـــة مــن 
المــجــامــات الــســيــاســيــة، مــا قــد يحيي 
الــتــجــربــة، خـــال الــلــقــاء بــن الــرجــلــن، 
ــان  ــ إلـــى الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه أردوغـ
رئــيــســا لــــلــــوزراء، حــيــنــهــا انـــزعـــج من 
ورئيسها  سوريا  أن  خامنئي  تأكيد 

خط أحمر.

الإســـامـــيـــة لــيــســت بــحــاجــة إلـــيـــه على 
مدى السنوات العشر المقبلة، كالوقود 
البلاد،  لمفاعل بوشهر جنوب  النووي 
وذلــــك بــســبــب ارتــبــاطــهــا بــاتــفــاقــيــة مع 
روسيا للتزود بالوقود خلال السنوات 
الثماني المقبلة. كذلك، فإن مفاعل آراك 
للمياه الثقيلة سيتم تعديله وتطويره 
بــتــقــنــيــات حـــديـــثـــة، وســـيـــتـــم تــســهــيــل 
الــيــورانــيــوم،  مــن  إيـــران لمخزونها  بيع 
على شكل أقــراص أو وقــود نــووي في 

السوق العالمية.
المخاوف  في  يكمن  الأســاســي  الخلاف 
الإيرانية التي تمتد إلى مرحلة ما بعد 
»إعلان سويسرا«، وهي مرحلة الأشهر 
المــتــبــقــيــة لــصــيــاغــة الاتـــفـــاق الــنــهــائــي. 
»بيان سويسرا« يصفونه  لـ المنتقدون 
بــغــيــر الــــواضــــح، ويــســتــنــدون فـــي ذلــك 
إلى أن الطرف الغربي أعرب عن نياته 
الــبــيــان.  يــجــف حــبــر  أن  قــبــل  الحقيقية 
هم رأوا أنه لا توجد ضمانات حقيقية 
ــنـــطـــن بــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا،  تـــلـــزم واشـ
ــم المــتــحــدة  ولا يــمــكــن الـــركـــون إلـــى الأمــ
ومــجــلــس الأمـــــن، لأنــهــمــا لـــن يــعــارضــا 
الإرادة الأميركية. وهنا يكمن الانتقاد 
ــــاب الــــدفــــع إلـــى  ــــاق، مــــن بـ ــفـ ــ لـــبـــنـــود الاتـ
جــعــلــه أكــثــر وضـــوحـــا، إضـــافـــة إلـــى أن 
على  النهائي  الاتفاق  في  التركيز  يتم 
الكلمات والأحــرف، بما لا يترك مجالًا 

للشك والتأويل. 
ــراءة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــن الآن ظـــهـــر الـــتـــبـــايـــن فـ ــ مـ
»إعلان سويسرا«،  الأميركية والإيرانية لـ
ويبقى الــصــوت الحاسم فــي تقويم كل 
المــوقــف  الــــذي سيحسم  لخامنئي  ذلـــك 
إيرانياً، بعد أول تعليق له على نتائج 

المفاوضات.

البرزاني يستقبل العبادي في مطار اربيل أمس )الأناضول(
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◄ إعلانات رسمية ►

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

◄ وفيات ► 

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى 

ننعى اليكم وفاة فقيدنا الغالي 
المرحوم 

حسين موسى حمدان 
زوجته: تغريد احمد 

والده: المرحوم موسى حسن حمدان 
والدته: المرحومة بدرية حمّود 

ــاؤه: المـــرحـــوم حــســن والمـــرحـــوم  ــقــ أشــ
عـــبـــاس ومــصــطــفــى ومـــحـــمـــد وعــلــي 

واحمد ومنير 
شقيقتاه: فاطمة وزينب 

صهره: محمد جميل العقدة
الساعة  الطاهر  جثمانه  على  صلي 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة ظـــهـــر أمـــــس الاثـــنـــن 
الــواقــع فــي 6 نيسان 2015م ويــوارى 

الثرى في جبانة بلدته كفرملكي 
ــزل الــفــقــيــدة  ــنـ تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـ

الكائن في بلدته كفرملكي 
وتـــصـــادف يــــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع 9 

نيسان 2015، ذكرى الثالث 
ــات من  ــ وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آيـ
الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء عن 
في  والنساء  للرجال  الطاهرة  روحــه 
تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً 

في حسينية بلدته كفرملكي 
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب 

إنا لله وإنا اليه راجعون 
الراضون بقضاء الله وقدره 

ــمــــوم أهـــالـــي  ــمــــد وعــ ــمــــدان وأحــ آل حــ
بلدتي كفرملكي وبنت جبيل

الـــى رحــمــتــه تعالى  بــالــوفــاة  انتقلت 
فقيدتنا الغالية المرحومة 

الحاجة منيرة علي أحمد الحاج 
أرمــلــة المـــرحـــوم الــحــاج حــســن سعيد 

جابر 
ــاذ أمـــن )مـــديـــر بنك  ــتـ أولادهــــــا: الأسـ
ــا ــــــــــ فـــرع  ــيـ ــقـ ــريـ ــرق الأوســــــــط وأفـ ــشــ الــ

الشياح( 
والحاج أحمد )مختار بلدة الغبيري( 

ومحمد وإبراهيم جابر 
ابنتها: فاطمة جابر 

أشــقــاؤهــا: المــرحــومــون مــحــمــد علي، 
عباس، أمين، القاضي محمود، أحمد، 

سليمان، حسن، وعبد الله الحاج 
ســيــصــلــى عـــلـــى جــثــمــانــهــا الـــطـــاهـــر 
وتوارى الثرى في جبانة الشياح في 
تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة مــن بــعــد ظهر 
الــيــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 7 نيسان 
2015 م الموافق في 18 جمادى الآخرة 

1436 هـ. 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده طيلة 
أيـــام الأســـبـــوع لــلــنــســاء والـــرجـــال في 
مــنــزل زوجــهــا المــرحــوم الــحــاج حسن 
جــابــر الــكــائــن فــي الــغــبــيــري ــــــــــ شــارع 

عبد الله الحاج. 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

الحاج وجابر والخليل  آل  الاســفــون: 
وسليم والمقداد وعموم أهالي ساحل 

المتن الجنوبي 

تعاز وذكرى اسبوع
انتقل الى رحمته تعالى

أحمد علي إسماعيل
ــة رمـــزيـــة  والــــدتــــه المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـ

قاروط
ــاؤه: حــــســــن، مــــحــــمــــد، خـــلـــيـــل،  ــ ــ ــقـ ــ ــ اشـ
محمود،  حسن،  اسماعيل،  ابــراهــيــم، 

ومصطفى
النبي، والمرحوم  صهراه: حسن عبد 

سالم حمزة
الجبل  بلدته ميس  الثرى في  وورى 
وتقبل التعازي نهار الأربعاء الموافق 
فيه 8 نيسان في الجمعية الاسلامية 
قرب  العلمي  والتوجيه  للتخصص 
الثالثة حتى  الساعة  الدولة من  امــن 

السادسة مساء.
ــد الــــواقــــع فيه  ويــــصــــادف نـــهـــار الاحـــ
12 نيسان ذكــرى مــرور اسبوع على 
وفاته، ويقام بالمناسبة مجلس عزاء 
عــن روحـــه الــطــاهــرة فــي بلدته ميس 

الجبل الساعة العاشرة صباحاً
وقــــــــاروط  اســــمــــاعــــيــــل  ال  الاســــــفــــــون 
وعــبــدالــنــبــي وحـــمـــزة وعـــمـــوم اهــالــي 

ميس الجبل
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إعلان بيع للمرة الثالثة
دائـــرة تنفيذ بعبدا بالمعاملة  صــادر عــن 

التنفيذية رقم 99/420 
)الرئيسة عون( 

طــالــب الــتــنــفــيــذ: هــانــي مــحــمــود قبيسي 
وكيله المحامي انطوان ابي نادر 

وكيله  حيدر  محمود  حسن  عليه:  المنفذ 
المحامي علي قنديل

القاء  تقرر  و99/4/13   98/3/16 بتاريخ 
الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف 
و99/4/19   98/3/23 بــتــاريــخ  الــعــيــنــيــة 
ــالــــغ مــئــتــي  ــبــ ــن المـــنـــفـــذ الــ ــديــ  لــ

ً
تـــحـــصـــيـــا

الى  أميركي، بالاضافة  د.  ألــف  وخمسين 
الفوائد واللواحق. 

المطروح للبيع: 
اولًا: كامل القسم 4/5221 الشياح 

مساحته: 510 م2. 
ــــــ مـــســـتـــودع ولـــــدى الــكــشــف  ـــ ـــ ســفــلــي ثــــان ـ
تبين ان ما ذكر اعلاه ينطبق على الواقع، 
ــلـــى هـــذا  ــدّ عـ ــــى وجـــــــود تــــعــ ــة الــ ــافــ بــــالاضــ
بمسافة  للعقار  مياه  خــزان  ببناء  القسم 
ـــــ  تقريبية 140 م.م. خاضع لنظام الملكية 
ـــــ يشترك  تخطيط بالمرسوم 970/14424 
بملكية الحقوق 1 وA 3 و3 وما ورد على 
القسم الاول وضــع يد قــرار 96/26 وقــرار 
بـــالمـــرور على  يــنــتــفــع  ــم 96/25  رقــ ــداع  ــ ايــ
بتخطيط مصدق  ـــــ مصاب   6446 العقار 
بمرسوم 968/11431 ويقع ضمن ارتفاق 
ـــــ اشــارة امتياز للخزينة بضريبة  المطار 

التحسين. 
ثانياً: كامل القسم 14/2873 برج البراجنة 

مساحته: 240 م2. 
يـــتـــألـــف مــــن مـــدخـــل وصــــالــــون وجـــلـــوس 
وطعام وأربع غرف ومطبخ وممر وغرفة 
خــادمــة وغــســيــل و3 حــمــامــات وشــرفــات. 
ولــــــدى الـــكـــشـــف تـــبـــن ان مــــا ذكـــــر اعــــاه 
ينطبق على الواقع وأن عدد الشرفات هو 
أربــع؛ منها شرفة واحــدة مقفلة بحجارة 

الباطون. 
يشترك في ملكية القسمين 1 و3 ـــــ مرتفق 
الــطــوابــق  لــنــظــام ملكية  ـــــ خــاضــع  بــبــراح 
تـــصـــديـــق الــتــصــمــيــم الـــتـــوجـــيـــهـــي الـــعـــام 

بالمرسوم 97/10231. 
حدود العقار 5221 الشياح. 

يــحــده غــربــا 5219 وشــرقــا 5080 وشــمــالًا 
5220 وجنوباً 6446 

حدود العقار 2873 برج البراجنة. 
ــا طـــريـــق عـــام  ــرقــ يـــحـــده غـــربـــا 2870 وشــ

وشمالًا 2874 وجنوباً 2872. 

حصص 
المنفذ عليه 

الثمن د. 
أميركي 

ثمن الطرح 
المخفض د. 

أميركي

1 ـــــ كامل 
القسم 

 4/5221
الشياح

 229500  123930

2 ـــــ كامل 
القسم 

 14/2873
برج 

البراجنة 

432000233280

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقــد تــحــدد مــوعــد المــزايــدة نــهــار الثلاثاء 
الحادية  الساعة   2015/4/28 فــي  الــواقــع 
عــشــرة صباحاً امـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ 
بعبدا في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شروط البيع: فعلى الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن 
الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة أو مصرف 
بعبدا  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
المبلغ  تضمن  مصرفية  كــفــالــة  تــقــديــم  أو 
الدائرة،  اقامة ضمن نطاق  واتخاذ محل 
كــمــا عليه وخـــال ثــاثــة ايـــام مــن صــدور 
ــالــــة ايــــــداع بـــاقـــي الــثــمــن تحت  قـــــرار الاحــ
طائلة اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر على 
ــــال عــشــريــن  مــســؤولــيــتــه، كــمــا عــلــيــه وخـ
ــم  ــة دفـــــع الـــثـــمـــن ورســ ــ ــالـ ــ يـــومـــا تـــلـــي الاحـ

الدلالة 5% والتسجيل. 

مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

تقرير

ــبــــعــــض عــلــى  »إصــــــــرار الــ المـــــتـــــزايـــــدة لـــــــــ
ودأب  التنظيمية«،  بالعصبية  التمسك 
تأكيد  على  الجهادية«  »الــرمــوز  بعض 
 »مصلحة 

ّ
 الراية«، وأن

ُ
أن »الغاية تسبق

الجهاد مُقدّمة على ما سواها«. ويبدو 
ع ضغوطها 

ّ
تــــوز الــداعــمــة  الــجــهــات  أن 

مـــــا بـــــن »الــــتــــرغــــيــــب« و»الــــتــــرهــــيــــب«، 
وكــانــت »مــعــركــة إدلــــب« الأخــيــرة مــثــالًا 
عــلــى »الــتــرغــيــب«، حــيــث مُــنــحــت »غــرفــة 
عــمــلــيــات جــيــش الـــفـــتـــح« دعـــمـــا كــبــيــراً، 
»دعـــــم مــمــاثــل  ووُعـــــــــدت »الــــنــــصــــرة« بــــــ
فـــي كـــل المـــعـــارك شــريــطــة الــقــتــال تحت 
ــتـــح«، وفـــقـــا لــتــأكــيــدات  ــفـ رايـــــة جـــيـــش الـ

مصادر»جهادية«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أيـــضـــا يـــصـــبّ إعـــان 
تبعيّتها  عــدم  ام« 

ّ
عـــز الله  عبد  »كتائب 

ــلـــنـــه أمـــس  »الــــقــــاعــــدة«، وهـــــو أمـــــر أعـ لـــــ
الشيخ سراج الدين زريقات، في سلسلة 
»تــــغــــريــــدات« عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــع 
 »كتائب عبد 

ّ
أكّــد أن »تــويــتــر«. زريــقــات 

ــزام تــنــظــيــم مــســتــقــل لا يــتــبــع أي  الــلــه عــ
لجماعة  تابعة  وليست  أخــرى.  جماعة 
لـــغـــيـــرهـــا«. وأكّـــــد  ــدة الـــجـــهـــاد ولا  قــــاعــ
أن »ذلــــك يــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع الــســرايــا 
العاملة في لبنان وسوريا وفلسطين«. 
كــذلــك أوضـــح أن »جــمــيــع هـــذه الــســرايــا 
الكتائب في بلاد  لقيادة  تتبع مباشرة 
الــشــام«، وقــد »كـــان هــذا بــعــد اســتــشــارة 
قيادات المجاهدين وعلى رأسهم الشيخ 
الــعــالــم حــســن قــائــد أبـــي يــحــيــى الليبي 
)الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الــقــاعــدة مــنــذ عــام 

2005 وحتى وفاته عام 2014(«.
 »كتائب 

ّ
 زريقات كشف عن أن

ّ
اللافت أن

ــدأت عــمــلــهــا في  ــ بـ  )...( ــزام  ــ الـــلـــه عـ عــبــد 
ســـوريـــا قــبــل انـــطـــاقـــة الــعــمــل المــســلــح. 
فــيــسّــر الــلــه لــلــكــتــائــب بــنــاء المــعــســكــرات 
ــلــــب الــــــكــــــوادر، الــــتــــي عـــمـــلـــت ضــمــن  وجــ
ــــان، بــل  ــالإعــ ــ ــفـــرد بــ ــنـ ــم تـ ــ ــائـــل ولــ ــفـــصـ الـ
ــا إلــــى  ــهــ ــالــ ــمــ ــعــــض أعــ ــــت تـــنـــســـب بــ ــانـ ــ كـ
ــذا تــنــضــم  ــهــ الـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة«. وبــ
ام« إلــــى »حـــركـــة أحــــرار 

ّ
»عـــبـــد الـــلـــه عـــــــز

لزعيمها  سبق  التي  الإسلاميّة«  الشام 
ــبّـــود )أبــــو عــبــد الــلــه  الــســابــق حـــســـان عـ
الــحــمــوي( أن أكّـــد خـــال مــقــابــلــة لــه مع 
»سبقت  أنها  القطرية  »الــجــزيــرة«  قناة 
فـــي نــشــأتــهــا الــجــيــش الـــحـــر، حــيــث تــمّ 

تشكيلها في أيار عام 2011«.

خطوات مماثلة قريبة؟

المــصــدر »الــجــهــادي« بــارك »توضيحات 
ــع أن »تـــحـــذو  ــ

ّ
ــوق الـــشـــيـــخ زريـــــقـــــات«، وتــ

مجموعات أخرى حذوه قريباً«. ما يُمكن 
اعـــتـــبـــاره وســـيـــلـــة ضـــغـــط جــــديــــدة عــلــى 
الــرضــوخ  لــه على  الــجــولانــي، وتشجيع 
»النصرة«  لبقاء  الارتــبــاط«، منعاً  »فك  لـ
»الـــقـــاعـــدة«. فعلى  بــحــمــل وزر  مــنــفــردة 
الــرغــم مــن ارتــبــاط كثير مــن المجموعات 
معظمها  أن  غير  بالتنظيم،  سوريا  في 
ــيّـــا. وســيــكــون  ــب إعـــــان ذلــــك رســـمـ

ّ
تــجــن

لقيامها مجدداً بتأكيد »عدم ارتباطها« 
دور في ترك »النصرة« وحيدة في هذا 
تعتبر  مجموعات  جانب  إلــى  المضمار، 
أساساً جزءاً منها، مثل »جند الأقصى«. 
ــلـــى لـــعـــبـــة »الـــعـــصـــا  كــــل ذلـــــــك، عـــــــاوة عـ
ــزرة« الــتــي يــمــارسُــهــا الـــداعـــمـــون،  والــــجــ
إلــى مــبــادرة من الظواهري )في  مضافاً 
حـــال إقـــدامـــه عــلــيــهــا( قـــد تــشــكــل عــوامــل 
كــافــيــة لـــخـــروج الـــجـــولانـــي و»جــبــهــتــه« 
مــن عــبــاءة »الــقــاعــدة« )نــظــريّــا بطبيعة 
ه، قد يدفعه أيضاً إلى القيام 

ّ
الحال(. لكن

بـــردّ فعل معاكس تــمــامــا، هــو الــرضــوخ 
لــتــيــار مـــا زال مــســتــمــرّاً فـــي الــخــفــاء في 
جديدة  صفحة  بفتح  إقناعه  مــحــاولات 
مــع »داعـــــش«. خــطــوة وإن كـــان احتمال 
، غيرَ أن عودة جماعات 

ً
حدوثها ضئيلا

ــرة« إلــــــــى حــضــن  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــة بــ ــبــــطــ ــرتــ مــ
»داعش« تبدو واردة كرد فعل على »فك 
ــه، وربـــمـــا كــانــت  ــبــــاط« حـــال حـــدوثـ الارتــ
مُجريات مخيم اليرموك أخيراً وتعاون 
مستحيلات  »لا  أن  على   

ً
دلــيــا الطرفين 

في القاموس الجهادي«.

فك الارتباط عن »القاعدة«

اليوم »عبدالله عزام« وغداً »النصرة«؟

عنجريني صهيب 

ــه  ــامــ ــقــــف أمــ ــي تــ ــقـــيـــقـ ــتــــرق طـــــــرق حـ ــفــ مــ
الــتــنــظــيــمــات »الــجــهــاديــة« فـــي ســوريــا. 
ــديـــث عــــن اعــــتــــزام زعــيــم  ورغــــــم أن الـــحـ
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« أيـــمـــن الـــظـــواهـــري 
»إحــــــال الـــفـــصـــائـــل مـــن الـــبـــيـــعـــة« لــيــس 
 عــــــودة الـــقـــضـــيـــة إلـــى 

ّ
جــــديــــداً، غـــيـــرَ أن

ــة الــبــحــث تــجــعــل تــكــثــيــف الــضــخ  ــاولـ طـ
»تــهــيــئــة  الإعـــامـــي فـــي شــأنــهــا أشـــبَـــه بـــ
الـــــرأي الـــعـــام الـــجـــهـــادي« لــلــتــعــامــل مع 
ــواء أكــــان الــظــواهــري  ــ واقــــع جـــديـــد. وسـ
أم لا،  الإقـــدام على الخطوة  عــازمــا على 
تجرّه  قد  »التنظيمية«  المستجدّات   

ّ
فإن

 الأخير فقدَ 
ّ
م به أن

ّ
جرّاً إليها. ومن المسل

الإجماع على »رمزيّته« بوصفه »زعيماً 
لــلــجــهــاد الــعــالمــي« مــنــذ تــفــجّــر الــخــاف 
الإسلامية/  »الدولة  تنظيم  بين  الكبير 
داعش« و»جبهة النصرة«، وتحوّله إلى 
مفتوحة. لاحقاً  أهلية جهادية«  »حرب 
لـــذلـــك، أدت »الــبــيــعــات« المــتــتــالــيــة الــتــي 
حصل عليها »داعش« وزعيمه أبو بكر 
الــبــغــدادي مــن جــمــاعــات عـــدّة فــي شتى 
أنحاء العالم دوراً إضافيّاً في تقويض 
رمـــزيـــة الــــظــــواهــــري. رغــــم ذلـــــك، تــمــسّــك 
تيارٌ كبير من »الجهاديين« في سوريا 
ــيــــر، واعـــتـــبـــاره مــرجــعــيّــة  بـــزعـــامـــة الأخــ
زعيم  الــتــيــار  هــذا  رأس  كــان على  عليا. 
»تنظيم قاعدة الجهاد على أرض الشام 

ــ جبهة النصرة« أبو محمد الجولاني، 
الحرص  أبــرزهــا  عــدّة،  بعوامل  مدفوعاً 
»النصرة« في استقطاب  على استمرار 
»المــهــاجــريــن )الــجــهــاديــن الأجــــانــــب(«. 
استمرّ  »النصرة«  داخل  تيّاراً  أن  ورغم 
فــي مــحــاولات الــضــغــط عــلــى الــجــولانــي 
 الأخــيــر أصــرّ 

ّ
»فــك الارتـــبـــاط«، غــيــر أن لـــ

على التمسك بموقفه. لكن هذا لم يُغلق 
الــبــاب أمـــام فــكــرة »فــك الارتـــبـــاط«، وبــدا 
 »النصرة« 

ّ
واضحاً في الفترة الأخيرة أن

تــخــضــع لــضــغــوط مـــن نـــــوعٍ جـــديـــد قــد 
تكون أشدّ فاعلية من سابقاتها، وهي 
ق بالتمويل تمارسه بعض 

ّ
جهود تتعل

الــجــهــات الإقــلــيــمــيــة. عــلــى المــســار ذاتـــه، 
 
ّ
أن »الأخبار«  لـ »جهادي«  مصدر  يؤكد 

»الــشــيــخ الــظــواهــري يــتــعــرّض لضغوط 
خفف عن الإخوة 

ُ
أكبر للقيام بمبادرة ت

 »الــضــغــوط 
ّ
المــجــاهــديــن«، لافــتــا إلـــى أن

ــن داخــــــل الـــبـــيـــت الـــقـــاعـــدي،  ــــمــــارس مــ
ُ
ت

الجولاني  الشيخ   
ّ
أن أصــحــابُــهــا  ويـــرى 

مــوضــوع أمـــام خــيــاريــن أحــاهــمــا مُـــرّ«. 
ووفـــقـــا لــلــمــصــدر، فــــإن الـــجـــولانـــي »مــا 
بـــالـــبـــيـــعـــة،  تـــمـــســـكـــه  عــــلــــى  مـــــصـــــرّاً  زال 
وهــــــــو مـــــوقـــــف عــــاطــــفــــي فــــــي الـــــدرجـــــة 
ــنــتــمــي إلـــى الــتــيّــار 

ُ
الأولــــــى«. المـــصـــدر الم

»الــنــصــراوي« الــراغــب فــي فــك الارتــبــاط 
أكّد وجود »مساع دؤوبة يبذلها حشد 
الــجــهــاد لــدى الشيخ  مــن أكــابــر مشايخ 
ــثــمــر قــيــامَــه بــالــخــطــوة 

ُ
الــظــواهــري قــد ت

ــدام على  ــ ــ الأولـــــى فـــي هــــذا الـــبـــاب، والإقـ
الشرعيّة  المسؤولية  من  يُعفيه  تصرف 
عن توقف داعمي النصرة عن دعمها«، 
وهو ما قد »يرفع الحرج عن الجولاني، 

ويُشجعه على إعلان فك الارتباط«.

ة و»تنظيمية«
ّ

ضغوط ميداني

المــســتــجــدات المــيــدانــيــة و»الــتــنــظــيــمــيــة« 
ــاق الــضــغــط  ــيــ ــــي ســ ــا فـ ــهــ ــعُــ يـــمـــكـــن وضــ
عــلــى الــجــولانــي، ومـــن ذلـــك الانــتــقــادات 

»كتائب عبد الله 

عزام« بدأت عملها في 

سوريا قبل انطلاقة 

العمل المسلح

سوريا



17 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

مفقود

إعلان مناقصة عمومية 
يعلن رئــيــس بــلــديــة كــوثــريــه الــســيــاد عن 
المجمع  لمشروع  عمومية  مناقصة  اجــراء 
على  السياد  كوثريه  بلده  فــي  الــريــاضــي 
ــــروض بـــهـــذا الــشــأن  الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عـ
الحضور الى مبنى بلدية كوثريه السياد 
لـــاطـــاع عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاصــة 
بــالمــنــاقــصــة وتــقــديــمــهــم عــروضــهــم وذلــك 
مــن تاريخ  اعتباراً  الرسمي  الـــدوام  اثــنــاء 
نشر هذا الاعلان ولغاية الساعة الحادية 
عــشــرة مـــن اخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ 

جلسة التلزيم في 2015/4/18
بلديه كوثريه السياد 

دعوة
إن مــحــكــمــة صــــور الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة 
ــــو الـــفـــتـــوح مــحــمــد عــبــد  تـــدعـــو الـــســـيـــد ابـ
الــغــفــار للمثول امــامــهــا نــهــار الاثــنــن في 
من  عــلــيــه  المــقــامــة  بـــالـــدعـــوى   2015\4\27
زوجية  نفقة  مـــادة  بلحص  عـــادل  فاطمة 
حــســن  ــيـــخ  ــشـ الـ ــقــــاضــــي  الــ ــة  ــرفــ غــ واولاد 
عــبــدالــلــه وفـــي حـــال الــتــخــلــف يــعــتــبــر قلم 
هــــذه المــحــكــمــة المـــرجـــع الــصــالــح لابــاغــك 
الحكم  فيها  بــمــا  الــشــرعــيــة  الاوراق  كــافــة 

القطعي.
رئيس القلم
محمد علي حمام

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

في المكتبات
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 AYSHA فقدت إقامة بنغلادشيه باسم
الرجاء ممن يجدها الاتصال على الرقم 

03/642215

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الادارية المكلفين 
الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

الرقم  إسم المكلف 
الضريبي 

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمون 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR138274801LB  13/06/2014 23/02/2015  2175403  عبد اللطيف عبد الخي ياغي 1 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 621

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الادارية المكلفين 
الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

الرقم  إسم المكلف 
الضريبي 

رقم البريد 
المضمون 

تاريخ الزيارة 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 حسيب ابراهيم 1 
ابراهيم 

 134659  RR138273165LB  23/07/2014 24/02/2015 

 عبد الرحمن محمد 2 
حسن الحولي 

 184243  RR138273721LB  21/07/2014 27/02/2015 

 مخايل توفيق توفيق 3 
نعمة 

 1766844  RR138273797LB  23/07/2014 26/02/2015 

 رانده محمود 4 
البعريني 

 309667  RR139276928LB  21/07/2014 24/02/2015 

 شركة سوبر ماركة 5 
عكار ش.م.م. 

 107718  RR139277132LB  22/07/2014 27/02/2015 

 شركة عبدو التجارية 6 
ش.م.م. 

 12711  RR139277146LB  22/07/2014 24/02/2015 

 شركة اميزا للاعمار 7 
والتعهدات والتجارة 

الوطنية ش.م.م. 

 82922  RR139277322LB  22/07/2014 27/02/2015 

 شركة الضحى 8 
للبترول. 

 1382027  RR139277490LB  21/07/2014 24/02/2015 

 كوسا وحداد للتجارة 9 
والاستيراد والتصدير 

 544084  RR139277530LB  22/07/2014 27/02/2015 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 621

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار ــــ الدائرة الادارية المكلفين 
الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ــــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

الرقم إسم المكلف 
الضريبي 

 رقم البريد 
المضمون 

تاريخ الزيارة 
الثانية 

تاريخ اللصق

RR143337393LB  25/02/2015 12/03/2015  12798  شركة القلعة للتجارة والمقاولات 1 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 621

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية 
ــواردة اســمــاؤهــم فــي الــجــدول ادنـــاه  ــ ــة المكلفين الـ ــ ــــ الـــدائـــرة الاداريـ فــي محافظة عــكــار 
ــــ حلبا لتبلغ البريد المذكور  للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار 
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الاعـــام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً 

ً
التبليغ حاصلا

انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

الرقم  إسم المكلف 
الضريبي 

رقم البريد 
المضمون 

تاريخ الزيارة 
الثانية 

تاريخ 
اللصق

 عبد الله 1 
بدر الدين 

زكريا 

 557110  RR143337402LB  19/02/2015  
06/03/2015

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 621
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أفرز الأسبوع الثامن عشر من

الدوري اللبناني منافسة ثنائية على 

لقب الدوري بين العهد البطل »نصف 

ج« والنجمة المقاتل للحفاظ على 
ّ

المتو

آماله، مع خروج الأنصار من المنافسة. 

في وقت أصبح الصراع على الهروب 

من الهبوط محصوراً الى حد كبير بين 

الراسينغ والتضامن صور والإخاء الأهلي 

عاليه المدعوم بملعب »الرعب« 

في بحمدون!

منافسة ثنائية على اللقب وثلاثية على الهروب من الهبوط

عبد القادر سعد

شهد الأسبوع الثامن عشر من الدوري 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم ثـــاث محطات 
رئـــيـــســـيـــة فــــي مــــشــــوار إحــــــــراز الــلــقــب 
ــة  ــــى الـــدرجـ ــــروب مــــن الـــهـــبـــوط الـ ــهـ ــ والـ
الـــثـــانـــيـــة. المـــحـــطـــة الأولــــــــى كــــانــــت مــع 
حصر المنافسة على اللقب بين العهد 
ــنـــجـــمـــة الـــوصـــيـــف بــعــد  المـــتـــصـــدر والـ
فوزالعهد على الصفاء )2 - 0 سجلهما 
ــمـــي( والــنــجــمــة  إيـــهـــاب المــســاكــنــي وريـ
ســجــلــهــمــا   ،1  -  2( ــلـــــس  ــ ــرابـ ــ طـ ــلــــى  عــ
الشيخ،  وســـي  حــمــود  محمد  للنجمة 
ولــطــرابــلــس مــصــطــفــى الــقــصــعــة(، مع 
ــام  ابـــتـــعـــاد الأنــــصــــار بــعــد ســقــوطــه أمـ
النبي شيت 0 - 2 في افتتاح الأسبوع. 
اقــتــرب الــعــهــد مــن الــلــقــب أكــثــر فأكثر، 
ــقــــاط الـــســـت  ــنــ لـــيـــس بـــســـبـــب فــــــــارق الــ
أربــعــة أســابــيــع على  النجمة قبل  عــن 
للعرض  نتيجة  بــل  الــــــدوري،  انــتــهــاء 
الفريق الى درجة  الــذي يقدمه  الكبير 
أما  عرقلته.  أو  إيــقــافــه  معها  يصعب 
قــــادراً على  زال  فــمــا  الــوحــيــد  منافسه 
على  يحافظ  أن  بــشــرط  اللقب  خطف 
ــــورة الــــتــــي قــدمــهــا  ــــصــ اســــتــــقــــراره والــ
ــام طـــرابـــلـــس،  ــ فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي أمــ
ــتـــعـــادة لاعـــبـــه خـــالـــد تــكــه جي  مـــع اسـ
لـــ »وعـــيـــه« ومــعــرفــة حــجــم المــســؤولــيــة 
الملقاة على عاتقه، فالظروف لا تسمح 

بتصفية الحسابات.
المحطة الثانية كانت في فريق شباب 
الــــســــاحــــل، الــــــــذي خـــســـر مــــرتــــن هـــذا 
الأســبــوع، الأولـــى أمـــام الإخـــاء الأهلي 
عاليه في بحمدون 0 - 1 سجله ألكس 
ــة، والـــثـــانـــيـــة مـــدربـــه جـــمـــال طه  ــزاقــ خــ
الــــذي تــحــمّــل المــــرّ مـــع الــفــريــق وصــبــر 
ــــروف، قـــبـــل أن يــخــرج  ــظـ ــ ــك الـ ــلـ فــــي أحـ
مـــن الـــبـــاب الــضــيّــق نــتــيــجــة صــراعــات 
داخــلــيــة ومــصــالــح شخصية وخــاف 
على طريقة ادارة الفريق فنياً وكيفية 
التعامل مع اللاعبين غير المنضبطين 
والــذيــن يبدو أنهم أقــوى مــن الجميع 

في النادي.

ــعــــد الاعـــــــتـــــــداء عــلــيــهــا  ــلــــعــــب بــ مـــــن المــ
الصعود  الى  أمامها،  الطريق  وإقفال 
ــبــــاب الـــســـاحـــل  ــلـــة فــــريــــق شــ ــافـ ــــى حـ الــ
مجهولة  عناصر  قبل  من  وتفتيشها 
تــرتــدي مــابــس ريــاضــيــة، الــى تهديد 
الــحــكــام بــشــكــل واضــــح بــأنــه فــي حــال 
من  تخرجوا  لــن  تعادلنا  أو  »خسرنا 
قــال أحــد الحاضرين في  الملعب« كما 
ــو يــتــمــتــع بــبــنــيــة جسدية  المــلــعــب، وهـ

ضخمة، لأحد الحكام.
ــلـــة حــــرجــــة جــــــداً ولا  ــبـ ــقـ والمــــــراحــــــل المـ
يمكن في كل مرة انتظار الوزير أكرم 
وإخـــراج  للحضور  ومــرافــقــيــه  شهيب 
اللاعبين أو الحكام أو الجمهور، وفي 
ــيـــة. فمن  ــنـ آخــــر الـــفـــصـــول الـــقـــوى الأمـ
المفترض أن تقوم القوى الأمنية بفتح 
الطريق وإخراج المدنيين من أي مكان 
لا الــعــكــس كــمــا حــصــل يــــوم الــســبــت. 
ــام تــحــدٍ  ــ ــاد أمــ ــحــ ــذا مــــا يـــضـــع الاتــ ــ وهــ
قــــرارات حــاســمــة بعيداً  كبير لاتــخــاذ 
مراعاة  أو  الشخصية  الحسابات  عن 
لأي طرف مهما علا شأنه، فكرة القدم 
وأمن اللاعبين والحكام أهم وأعلى من 

أي طرف.
وإذا كــــان الأســـبـــوع الــــــ18 ســلــبــيــا في 
أمور كثيرة فإنه كان إيجابياً لبعض 
الــفــرق التي تــصــارع على الــهــروب من 
الذي  الهبوط وتحديداً السلام زغرتا 
- 1، سجلهما  الــراســيــنــغ 2  فـــاز عــلــى 
وألكس بطرس  غــان  لوكاس  للسلام 
في  ستريهافكا،  دايــفــيــد  ولــلــراســيــنــغ 
حــن تــعــادل الــغــازيــة مــع الــتــضــامــن 1 
- 1، سجل للغازية عبد الله كانوتيه، 

وللتضامن كونان.

مارس على ملعبه في بحمدون )عدنان الحاج علي(
ُ
يستفيد الإخاء الأهلي عاليه من »الإرهاب« الذي ي

اليوم، عند الساعة 15.30، ثلاث  تقام 
مباريات مؤجلة من الأسبوع الـ21 قبل 
الأخير لدوري الدرجة الثانية في كرة 
المتأهل  الاجتماعي  يلعب  حيث  القدم 
الى الدرجة الأولى، مع ضيفه هومنتمن 
 41 برصيد  الثاني  المركز  صاحب 
البلدي.  طرابلس  ملعب  على  نقطة 
برصيد  الثالث،  الحكمة  يلعب  كما 
المواجهتين  وبفارق  أيضاً  نقطة   41
الشبيبة  مضيفه  مع  هومنتمن،  عن 
المزرعة على ملعب العهد. وفي المباراة 
الثالثة، يلعب الأهلي صيدا الرابع بـ 30 
نقطة مع ضيفه الرياضة والأدب على 

ملعب صيدا.

الدرجة الثانية

ويـــعـــود الـــخـــاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
بين طه وادارة النادي وتحديداً مدير 
ــــى شــهــريــن  الـــفـــريـــق حـــســـن فـــاضـــل الـ
خصوصاً في موضوع اللاعب حسن 
طــهــمــاز الــــذي أبـــعـــده طـــه عـــن الــفــريــق 
ــر لــــم يــعــجــب  ــ ــو أمـ ــ لـــســـوء ســـلـــوكـــه وهـ
فاضل. وما إن أدار طه ظهره حتى كان 
التشيكي ليبور  الــبــديــل جــاهــزاً وهــو 
بــالا الــذي أعلن الساحل أنــه سيتسلم 

ادارة الفريق الفنية.
كانت ملعب بحمدون  الثالثة  المحطة 
الذي أصبح بالإمكان تسميته بملعب 
الــرعــب أو الإرهـــاب نتيجة لمــا يشهده 
الجمهور  عــلــى صعيد  تـــجـــاوزات  مــن 
ــتــــداءات المــتــواصــلــة عــلــى الــقــوى  والاعــ
الساحل. فبرغم  أمام  الأمنية وآخرها 
الثلاث  النقاط  وأحـــرز  فــاز  الفريق  أن 
يــوجّــه رسائل  قــرر أن  إلا أن جمهوره 
للفرق والحكام الذين سيصعدون الى 

بحمدون في المراحل المقبلة.
أنــواع  السبت شهدت جميع  فــمــبــاراة 
ــــن مــــحــــاصــــرة لــلــقــوى  الـــــتـــــجـــــاوزات مـ
ــم تــســتــطــع الـــخـــروج  ــة الـــتـــي لــ ــيـ ــنـ الأمـ

الكرة اللبنانية

البطولات الأوروبية الوطنية

ــقـــب  ــى لـ ــ ــلــ ــ يــــــتــــــواصــــــل الـــــــــصـــــــــراع عــ
الـــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم في 
المــرحــلــة 30 بــن بــرشــلــونــة المتصدر 
وريــــــال مـــدريـــد الـــثـــانـــي بـــعـــدمـــا ظــل 
الجولة  فــي  نــقــاط   4 الــفــارق بينهما 
الأخـــيـــرة بــفــوز الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
الــصــعــب عــلــى مــضــيــفــه ســلــتــا فيغو 
للملكي على ضيفه  والكاسح   0  -  1
غرناطة 9 - 1 في المباراة التي تألق 
كريستيانو  البرتغالي  نجمه  فيها 
رونــــــــــــالــــــــــــدو بــــتــــســــجــــيــــلــــه خـــمـــســـة 
ــــى فـــي مــســيــرتــه  ــداف لــلــمــرة الأولـ ــ أهـ

الاحترافية.
ويـــبـــدو »الـــبـــرســـا« و»المــيــريــنــغــيــز« 
مــرشــحــن لــفــوزيــن جــديــديــن عندما 

المـــهـــدد  ــا  ــريــ ــيــ المــ الأول  يـــســـتـــضـــيـــف 
الثاني ضيفاً على  بالهبوط، ويحل 

رايو فاييكانو التاسع غداً.
)بتوقيت  المــبــاريــات  بــرنــامــج  وهــنــا 
بيروت(: - الثلاثاء: اتلتيكو مدريد - 
ليفانتي   ،)21,00( سوسييداد  ريال 
ملقة   - إيـــبـــار   ،)23,00( إشــبــيــلــيــة   -
لا  ديبورتيفو  الأربــعــاء:   -  ،)23,00(
كورونيا - قرطبة )21,00(، برشلونة 
سلتا   - غــرنــاطــة   ،)21,00( ألمــيــريــا   -
 - فــايــيــكــانــو  رايـــــو   ،)23,00( فــيــغــو 
الــخــمــيــس:   -  ،)23,00( مــدريــد  ريــــال 
 ،)21,00( فــالــنــســيــا   - بــلــبــاو  اتــلــتــيــك 
فياريال   ،)23,00( خيتافي   - التشي 

- إسبانيول )23,00(.

كأس إيطاليا

ونابولي  فيورنتينا  حــظــوظ  تــبــدو 
مــرتــفــعــة لــبــلــوغ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
يستضيفان  عندما  إيطاليا  لــكــأس 
الــتــوالــي،  على  ولاتــســيــو  يوفنتوس 

في إياب الدور نصف النهائي.
وكان »الفيولا« قد حقق فوزاً ثميناً 
أمـــا   ،1-2 »الــــيــــوفــــي«  دار  عـــقـــر  فــــي 
ــاد مــــن مــلــعــب لاتــســيــو  ــعـ نـــابـــولـــي فـ

بتعادل 1 - 1.
ــاء:  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال  - الــــــبــــــرنــــــامــــــج:  وهــــــنــــــا 
 ،)21,45( يــوفــنــتــوس   - فــيــورنــتــيــنــا 
لاتـــســـيـــو   - ــــي  ــولـ ــ ــابـ ــ نـ الأربـــــــــعـــــــــاء:   -

.)21,45(

كأس ألمانيا

تــتــصــدر مـــواجـــهـــة بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
ــه بــــايــــر  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــضـ حــــــامــــــل الـــــلـــــقـــــب ومـ
لــيــفــركــوزن واجــهــة مــبــاريــات الـــدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس ألمــانــيــا، حيث 
ــة الــنــفــس  ــافـ ــيـ ـــي صــــاحــــب الـــضـ

ّ
ــن ــمـ يـ

بــاســتــغــال الـــغـــيـــابـــات فـــي صــفــوف 
البافاري بسبب الإصابة التي انضمّ 

إليها باستيان شفاينشتايغر.
ــاء:  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال  - الــــــبــــــرنــــــامــــــج:  وهــــــنــــــا 
 ،)20,00( ــبـــورغ  فـــرايـ  - فــولــســبــورغ 
هوفنهايم   - دورتــمــونــد  بــوروســيــا 
ــا  ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ الأربــــــــعــــــــاء:   -  ،)21,30(
بوروسيا   - ثالثة(  )درجــة  بيليفيلد 

بـــايـــر   ،)20,00( مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ 
ليفركوزن - بايرن ميونيخ )21,30(.

كأس فرنسا

برانس«  دي  »بــارك  ملعب  يحتضن 
قمة نارية بين باريس سان جرمان 
ــــدور  ــانـــت اتــــيــــان، فــــي الـ وضـــيـــفـــه سـ
فيما  فرنسا،  لكأس  النهائي  نصف 
يلتقي في المباراة الثانية أوسير من 
غانغان  ضيفه  مــع  الثانية  الــدرجــة 

حامل اللقب.
وهــنــا الــبــرنــامــج: - الــثــاثــاء: أوسير 
 ،)22,00( غــانــغــان   - ثــانــيــة(  )درجــــة 
- الأربــعــاء: بــاريــس ســان جــيــرمــان - 

سانت إتيان )22,00(.

تان سهلتان لبرشلونة وريال مدريد في »الليغا«
ّ

مهم

1 ـ  العهد

2 ـ  النجمة

3 ـ  الأنصار

4 ـ طرابلس

5 ـ الصفاء

6 ـ  الغازية

7 ـ   السلام زغرتا

8 ـ  النبي شيت

9 ـ  الساحل

10 - الإخاء عاليه

11 ـ التضامن 

12 ـ الراسينغ

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

14

11

11

9

6

6

6

7

6

4

6

4

2

5

2

3

6

4

4

6

2

4

6

4

2

2

5

6

6

8

8

7

10

10

9

11

44

38

35

30

24

22

22

21

20

16

15

13
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واصــل الأمــيــر الأردنـــي علي بــن الحسين، 
المـــرشـــح لـــرئـــاســـة الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم، اتهاماته لرئيس »الفيفا« الحالي، 
الــســويــســري جـــوزف بــاتــر، وآخـــرهـــا أنــه 

حوّل الرئاسة الى »إقطاعية شخصية«. 
وقال الامير علي بعدما أنهى اجتماعات 
الأفــريــقــي:  لــاتــحــاد  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
تشعر  أن  يجب  الوطنية  الاتــحــادات  »إن 
بـــأن دعــمــهــا لــيــس مــســألــة تــخــصّ رئيس 
فهي  تتمتع بحقوق،  بــل  الفيفا وحــســب، 
المالكة للاتحاد الدولي ويجب أن تحصل 
ــم الــــــذي تــحــتــاجــه فــــي جــمــيــع  عـــلـــى الــــدعــ

الحالات«. 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــا الاجــ ــ ــــضـ ــر أيـ ــ ــــاتـ ــر بـ ويــــحــــضــ
الافــريــقــيــة، الـــى جــانــب الــنــجــم البرتغالي 
ــــح أيـــضـــا  ــرشـ ــ ــويــــس فـــيـــغـــو المـ ــابــــق لــ الــــســ
لرئاسة الفيفا، في حين لم تتأكد مشاركة 
المرشح الرابع الهولندى ميكايل فان براغ 

رئيس الاتحاد الهولندي.
ــن المــتــوقــع أن يــفــوز بــاتــر )79 عــامــا(  ومـ
ــة خـــامـــســـة عـــلـــى رأس الــفــيــفــا فــي  بــــولايــ

الانتخابات المقررة في 29 أيار المقبل.
ــي ونــائــب  ــ ــاد الاردنــ وحــمــل رئــيــس الاتـــحـ
بــاتــر، معتبراً  بــشــدة على  الفيفا  رئــيــس 
أن الاتحادات الوطنية باتت تعتمد على 
»المـــوافـــقـــة الــشــخــصــيــة« لـــه، وأن عــائــدات 

كــأس العالم تـــوزع »حــســب أهـــواء رئيس 
الفيفا«.

ــــذر مــــن أن »إجــــــــــراءات جـــذريـــة«  كـــذلـــك حـ
بـــاتـــت مــطــلــوبــة لـــكـــي يــســتــعــيــد الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي مــصــداقــيــتــه بــعــد مــزاعــم الــفــســاد 
التي تتعلق بقرار منح كأس العالم 2018 

و2022 لروسيا وقطر.

ــــي بـــرنـــامـــجـــه  ــر عـــلـــي دعــــــا فـ ــ ــيـ ــ وكــــــــان الامـ
الانتخابي في شباط الماضي الى التخلي 
عن سياسة التخويف في الاتحاد الدولي 
بقوله: »من الواضح أن ثمة نوعاً من ثقافة 
التخويف، إذا جاز التعبير، داخل الفيفا«.

ــك، أعــتــبــر  ــ ــ ــع: »بــــالاســــتــــنــــاد الـــــى ذلـ ــ ــابـ ــ وتـ
اتحاداً  تعني  ولا  عالمية  مسألة  ترشحي 

التوسع  أريـــد  »لا  فــقــط«، مضيفاً:  واحــــداً 
مــا مضى  فــي  إنــه  بالقول  كثيراً، وأكتفي 
ــد مـــوقـــفـــا مــبــدئــيــا مــــن أمـــر  ــ ــذ أحـ إذا اتـــخـ
مــــا، فـــإنـــه يـــعـــاقـــب. ولـــهـــذا الــســبــب يبقى 
الــتــصــويــت ســريــا، وأتــمــنــى أنـــه إذا جــرى 
ي الشفافية والعدالة في التعامل، فإن 

ّ
تبن

فالأمور ستسير في الطريق الصحيح«.

 لدورة ميامي
ً
ديوكوفيتش بطلا

رفع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول، 
كأس دورة ميامي الأميركية لكرة المضرب، ثانية 

دورات الماسترز )1000 نقطة( البالغ مجموع 
جوائزها نحو 5.4 ملايين دولار، بعد فوزه على 

البريطاني أندي موراي الثالث 7-6 و4-6 و6-0 في 
المباراة النهائية. 

وهو اللقب الخامس لديوكوفيتش في ميامي بعد 
أعوام 2007 و2011 و2012 و2014، وبات أول 

لاعب يتوج في أول دورتين من دورات الماسترز 3 
مرات )حقق ذلك عامي 2011 و2014(.

فنربخشه يعتكف عن اللعب 

بعد تعرضه لإطلاق نار

قرر فنربخشه التركي الاعتكاف عن اللعب حتى 
توضيح ملابسات الاعتداء الذي تعرضت له 

حافلته مساء السبت الماضي في طرابزون أثناء 
عودة اللاعبين من مباراة في الدوري المحلي ضد 

تشايكور ريزيسبور.
وقال أحد إداريي النادي دينيز تولغا ايتوري: 

»ليس لدينا أي نية للعب طالما أنه لم يتم توضيح 
ملابسات الحادث«. 

وسبق لفنربخشه أن طالب مباشرة بعد الاعتداء 
بتعليق الدوري التركي، موضحاً في موقعه على 

شبكة »الإنترنت«: »نعتقد أنه طالما أن هذا الاعتداء 
لم يعالج بالطريقة التي ترضي فنربخشه والرأي 

العام، فإنه لا مفر من تعليق البطولة«. 
وتعرضت الحافلة لإطلاق النار عندما كانت على 

طريق سريع بعد مباراة انتهت بفوزه 5-1 على 
ريزيسبور، فريق المدينة التي تحمل الاسم نفسه 

وتقع على البحر الأسود. 
وأصيب السائق بجروح في وجهه، لكنه مع هذا 

نجح في إيقاف الحافلة. وقد جرى نقله على الفور 
الى المستشفى على متن سيارة شرطة كانت 

تتولى مواكبة الحافلة.

لويز وموتا قد يغيبان أمام برشلونة 

بات من المرجح غياب لاعبي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، البرازيلي ديفيد لويز والإيطالي تياغو 
موتا، عن مواجهة الإسباني برشلونة في دوري 

أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، بعد تعرضهما 
للإصابة خلال مباراة فريقهما أمام مرسيليا. 
وفي حالة غياب اللاعبين عن المواجهة المرتقبة، 

سينضمان إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والإيطالي ماركو فيراتي الموقوفين، ما يعني 

افتقاد المدرب لوران بلان أربعة من أعمدته 
الأساسية في ذهاب ربع نهائي البطولة.

أصداء عالمية

انتخابات رئاسة الفيفا

اتهامات جديدة من الأمير علي لبلاتر

ة« )أرشيف(
ّ

ة شخصي
ّ

هم الأمير علي بلاتر بتحويل الرئاسة الى »إقطاعي
ّ

ات

يستعد فريق الحكمة لمواجهة هومنتمن، 
بعد غدٍ الخميس، في أولى مباريات 

الفريقين ضمن المرحلة الثالثة )الدور 
الإقصائي( لبطولة لبنان في كرة السلة، 

التي انطلقت السبت بفوز للرياضي على 
ضيفه هوبس 108-74 مع عودة قائده 

جان عبد النور ولاعب ارتكازه الأميركي 
إيليا هولمان بعد تعافيهما من الإصابة. 

كما فاز الشانفيل على ضيفه المتحد 91 - 
88، ليتقدّم الرياضي والشانفيل 1 - 0 في 
سلسلة المواجهات التي يتأهل على أثرها 

الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس 
ممكنة الى نصف النهائي.

وتعاقد الحكمة مع لاعب الارتكاز تيرانس 
ليزر )204 سنتم و34 عاماً( حيث من 

المحتمل أن يكون حاضراً أمام هومنتمن 
الذي سبق أن لعب له في الموسم الماضي 

ولم يكن ليستطيع التعاقد مع الحكمة لولا 
 ليزر 

ّ
موافقة الفريق البرتقالي. وسيحل

 من مواطنه دزموند بينيغر، في حين 
ً
بدلا

سيبقى الأجنبي الثاني في الحكمة تيريل 
ستوغلين.

كما سيلعب الخميس أيضاً بيبلوس مع 
ضيفه التضامن الزوق.

 تيرانس ليزر
ّ

الحكمة يضم

السلة اللبنانية

كلمات متقاطعة

1- مدينة أميركية في ولاية فلوريدا على خليج المكسيك – من أيام الأسبوع – 2- فنان مسرحي 
لبناني كوميدي راحل من مؤسسي المسرح الوطني اللبناني – عين الماء – 3- أسطول ضخم لا 
يُقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته العواصف عام 1588 – من عوامل 
الطبيعة في فصل الشتاء – 4- يطرد – عائلة مصمم أزياء لبناني راحل – 5- حرف نصب – أنثر 
الماء في كل اتجاه – 6- خلاف مداخل – سعل – 7- من الحبوب – أخبار بالأجنبية – 8- متراس 
أو حاجب ترابي – مدينة فرنسية عاصمة محافظة سافوا العليا – 9- ضعيف لا بطش عنده – 

خشبة معترضة فوق عنق الثور – 10- يتأوّه من الألم – جزيرة اماراتية – حرف جر 

أفقيا

1- موسيقي روســي راحــل له اوبــرا وسمفونيّات وباليه – 2- مطار فرنسي – للندبة – 3- من 
الفاكهة – من مشاهير شعراء الإنكليز فقد نظره فأملى على زوجته وابنتيه ملحمته الخالدة 
ــفـــردوس المــفــقــود – 4- مــن الأفـــاعـــي الــضــخــمــة جـــداً – مــصــيــدة لــلــطــيــور والــحــيــوانــات – جــرذ  الـ
لــلــنــداء – بطلة مــن أبطال  الــحــائــط – 6-  آلــة موسيقية – حــرف نصب – حــطــمّ  بالأجنبية – 5- 
الأساطير اليونانية – 7- بكى أو تكلمّ أو ضحك وهو يخرج صوته من خياشيمه – من ملوك 
الدولة الأشورية – 8- جبن مفتت بواسطة آلة البرش – عرف الديك وهي زائدة لحمية فوق رأسه 

– 9- يعطي وعداً – سلاح الفرسان – 10- رئيس حكومة لبناني سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيار الجميّل – 2- رستم باشا – 3- شر – أنس – ربي – 4- طنافس – رس – 5- وجل – ليبي 
– 6- نو – يمغط – لا – 7- أفقا – قيس – 8- التفسير – 9- منقرع – ليدو – 10- مشرق - بوشار

أفقيا

1- برشلونة – م م – 2- يسر – جو – انش – 3- آت – طل – القرّ – 4- رمان – يفترق – 5- إبن المقفع – 
 – سبط – يلو – 8- مار – قريش – 9- بر – لي – دا – 10- لويس باستور

ّ
6- لاس فيغاس – 7- جش

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1966شروط اللعبة

-1869( الكاثوليكية  الكنيسة  فــي  قداستها  إعـــان  يتم  ســودانــيــة  أول 
1947(. ولدت في دارفور وهي ذات خلفية نوبية وخطفت في التاسعة 
 =  11+6+3+8  ■ مــنــازل   =  10+2+5+7 للعبودية  وســيــقــت  عــمــرهــا  مــن 

صندوق حديدي لحفظ المال ■ 9+1+4 = ينشف الماء

123456789

حل الشبكة الماضية:  إقبال الأحمد

s u d o k u1 9 6 7

1011

1 9 6 7

 1967  مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888

 عمرة رجب 
  من 22/4/2015 الى 27/4/2015  

 المدينة المنورة دار الإيمان أنتركونتيننتال 
مكة المكرمة دار التوحيد أنتركونتيننتال

للبيع

مكاتب بمساحة

 777 م2 + مستودع بمساحة 1150م2 

في منطقة خلدة – حالة ممتازة – 

للإتصال 03/580765

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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»عصرنة« الدعاية الحربية عبر 

الاتكاء على الشبكة العنكبوتية

أجادت المحطة القطرية 

»تشويه« الخصوم إلى حدٍ كبير

»العربية« رأس الحربة في البروباغندا السعودية

لة«
ّ

»الجزيرة« رائدة في الأخبار... »المعد

يناسبها.  الــذي  السياق  فــي  وتجيّره 
»أنا  كانت  المستحدثة  الثانية  الفقرة 
أرى« فـــي اســتــنــســاخ واضــــح لــفــقــرات 
ــنـــبـــي بــعــيــد بـــدء  ــا الإعـــــــام الأجـ بــــدأهــ
العربية.  الــبــاد  فــي  الشعبي  الــحــراك 
تولي الفقرة للمواطن مهام الصحافي 
من حيث التصوير وتغطية ما يحدث 
على أرضه. »أنا أرى« أرادته »العربية« 
يدخل  إلكتروني  تطبيق  شاكلة  على 

الهواتف الذكية. 
ــان المــشــهــد ســاخــراً  وأول مـــن أمــــس، كـ
عندما عرضت الفقرة صوراً لطفلتين 
»تتضامنان«  أنــهــمــا  ادّعــــت  يمنيتين 

مع »عاصفة الحزم«! 
ــا فــــي الــعــالــم  ــ ــذا عـــلـــى الـــشـــاشـــة، أمـ ــ هـ

إضافة  مــع  جــدد،  )ضيوف/محللون( 
»فيديو جديد«، صور جديدة، وحتى 
الخبر  مؤثرات تقنية »مبهرة« تجعل 
ــاعـــات«.  مــخــتــلــفــا عــنــه »نــفــســه قــبــل سـ
الــقــادر عواضة  تقرير عبد  يأتي   

ً
مثلا

الــجــويــة  الــثــامــن للهجمات  الــيــوم  عــن 
»تقنيات«  عبر  اليمن  على  السعودية 
ــبــــا« في  حــديــثــة تــجــعــل المــشــاهــد »راغــ

متابعة »التقنية« أكثر من الخبر. 
ــرة« حـــرفـــة »تــعــريــة  ــزيــ تــعــلــمــت »الــــجــ
ــة  ــربــ ــتــــجــ الــــــخــــــصــــــوم« مـــــــن خـــــــــال الــ
 
ً
الــســوريــة الــتــي جعلت الــقــنــاة واحـــدة
مــن أقـــوى أســلــحــة الــدولــة الخليجية 
ــهـــي تـــجـــيـــد »تـــشـــويـــه«  الـــصـــغـــيـــرة، فـ
الخصوم. جاء ظهور محمد البخيتي 
)عــضــو المــجــلــس الــســيــاســي لأنــصــار 
الرماد  القناة كنوعٍ من ذر  الله( على 
في العيون ضمن لعبة الــرأي والــرأي 
الآخر، ليقاطعه المذيع محمد كريشان 
مراراً بجملٍ مخيفة مثل: »ألستم أنتم 
من أوصل الأمر إلى هذا الحد؟«، »ألم 
تــتــم دعــوتــكــم إلـــى تـــرك مــنــطــق الــقــوة 
مغامرات  فــي  والاســتــقــواء  والكبرياء 
فـــرض أمـــر واقــــع وأوصــلــتــم أنفسكم 
إلى هذا المآل؟«. وحين حاول البخيتي 
الإشـــــــــــــارة إلــــــــى الــــــجــــــزر الــــســــعــــوديــــة 
»أنتم   

ً
قائلا المحتلة، قاطعه كريشان، 

اســتــقــويــتــم بــــالــــخــــارج، واســـتـــفـــززتـــم 
غــيــركــم وأخــذتــكــم الـــعـــزة بـــالإثـــم، هل 
البلد  تــتــوقــعــون أن »تــبــلــعــوا«  كــنــتــم 

ــراً  ــيـ ــثـ ــد كـ ــ ــاعــ ــ ــــد ســ ــقـ ــ الافـــــــتـــــــراضـــــــي، فـ
الــتــمــدد لأعـــــداد هــائــلــة مـــن الــعــامــلــن 
هذه  على  السعوديتين  القناتين  فــي 
الشبكات والى جانبهم تفاعل وجوه 
ــي المــمــلــكــة  ــ ــن الأســـــــــرة الـــحـــاكـــمـــة فـ ــ مـ

ــــي مـــيـــاديـــن  ومــــســــؤولــــن ســـابـــقـــن فـ
مختلفة. هذا الأمر ساعد للدفع بقوة 
الشبكة  مفاتيح  على  السيطرة  نحو 
الــعــنــكــبــوتــيــة وحــصــارهــا أيــضــا عبر 
بث الأخبار ونشر الفيديوات المعادية 

الإطــار نفسه،  الجميع«؟ في  ويسكت 
ــم الـــلـــعـــب عـــلـــى تـــذكـــيـــر الـــجـــمـــهـــور  ــ تـ
ــتـــال صــــــدام حــســن  ــاحـ الــخــلــيــجــي بـ
لــلــكــويــت فـــي المــقــابــلــة نــفــســهــا. وهــو 
نفسه ما ذكــر في مقابلةٍ مع عبدالله 
ــــس تــحــريــر  ــيـ ــ ــة )رئـ ــذبــ ــعــ ــن حـــمـــد الــ ــ بـ
صحيفة »العرب« القطرية( الذي أعاد 
يعيدنا  »الـــحـــدث  أن  مـــؤكـــداً  الـــفـــكـــرة، 
ــواء احــتــال الـــعـــراق للكويت،  إلـــى أجــ
ــرافــــض لــذلــك  ومــــوقــــف الـــســـعـــوديـــة الــ
الاحتلال« متناسياً »الدور الأميركي« 

فــي ذلــك الأمـــر. فــي الإطـــار عينه، كان 
 »الحوثيين« هم من 

َّ
أن الإصــرار على 

جروا الوبال على البلاد »ثيمة« أحمد 
في  اليمنية  الــشــؤون  مــحــرر  الشلفي 
للخارج«  »استزلامهم  مؤكداً  القناة، 
وأنــهــم »يــمــلــكــون صـــواريـــخ إيــرانــيــة« 
)قالت القناة أنها بالستية في تقرير 

زياد بركات(.
ــات، تـــبـــدو  ــ ــركـ ــ ــبـ ــ وفـــــــي تــــقــــريــــرٍ آخـــــــر لـ
ــــب«  ــالـ ــ ــخـ ــ »الــــــجــــــزيــــــرة« واضــــــحــــــة »المـ
بــالــســخــريــة مــن »فــائــض الـــقـــوة« لــدى 
ــائــــض  ــوّل »فــ ــ ــحــ ــ ــيــــن الـــــــــذي تــ ــوثــ الــــحــ
الــهــشــاشــة« بــعــد الـــضـــربـــات الــجــويــة 

زينب حاوي

كــافــتــات إشــــارات الــســيــر الإرشـــاديـــة، 
»العربية«  لــ  الإلكتروني  الموقع  يأخذ 
المتصفح ويــضــع بــن يــديــه فــي أعلى 
لقناتي  الحيّ  البث  خدمات  الصفحة 
تحتها  ــــدث«  ــحـ ــ و«الـ الأم  »الـــعـــربـــيـــة« 
»#تــابــع_عــاصــفــة_ المهشتقة:  الــعــبــارة 
الحزم«. منذ اللحظات الأولى للعدوان 
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة عــلــى اليمن، 
كان القائمون على الشبكة يعون جيداً 
أهمية السلاح الإعلامي والدعائي في 

مواكبة الحرب وتبريرها. 
عرف هؤلاء كيفية »عصرنة« الدعاية 
الــحــربــيــة عــبــر اتــكــائــهــا عــلــى الشبكة 
ــدت 

ِّ
الــعــنــكــبــوتــيــة. ولـــهـــذه الــغــايــة، جُــن

ميادين الفن كالكاريكاتور والرياضة 
ــتــــواصــــل  وغــــيــــرهــــمــــا  فـــــي مـــــواقـــــع الــ
الاجتماعي. هذه المــرة، منصة الحرب 
ــبــــر اســـتـــغـــال  ــة عــ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــــت إلــ ــانـ ــ كـ
لهذا  للترويج  الافتراضية  المساحات 
القناتان الإخباريتان  العدوان. عرفت 
الإلــكــتــرونــيــة  الأدوات  تــطــويــع  كيفية 
ــان عــلــى الــشــاشــة مـــن حــيــث إطـــاق  أكــ
»هــشــتــقــة الـــشـــاشـــة« بــمــعــنــى تــحــويــل 
العبارات الواردة من الأخبار العاجلة 
تويتر  متابع  يستطيع  هاشتاغ  الــى 
أن يحظى ويتفاعل مع هذه الأخبار، 
أو عــبــر اســـتـــحـــداث خـــدمـــات وفــقــرات 
الإلكتروني  بالعالم  متعلقة  جــديــدة 
التي  )تفاعلكم(   »com »تفاعل  كفقرة 
تقدمها سارة دندراوي. الفقرة تعكس 
الحركة على السوشال ميديا وتعرض 
أهــم الــصــور والــفــيــديــوات الــتــي تنشر 
بالتأكيد  مــنــصــاتــهــا. والــتــركــيــز  عــلــى 
سيكون على تلقف الناشطين لعدوان 
الطبيعي أن  الـــحـــزم«. ومـــن  »عــاصــفــة 
تــقــوم الــقــنــاة »بــغــربــلــة« هـــذا التفاعل 

عبد الرحمن جاسم

ــدء عــمــلــيــة »عـــاصـــفـــة الــــحــــزم«،  ــ مـــنـــذ بـ
اســتــخــدمــت »الـــجـــزيـــرة« حــرفــتــهــا إلــى 
التي تعتبر  القطرية  القناة  أبعد حــد. 
ــوم فــــي صـــنـــاعـــة الــخــبــر  ــيــ »رائــــــــــدة« الــ
 على خلقٍ 

ً
و«منتجته«، أصبحت قادرة

خبرٍ، وتعليبه وتقديمه لمشاهدين بات 
كثيرٌ منهم لا يصدق أنها تنقل الخبر 
الصحيح، بل »الخبر« الــذي يريد هو 
 CNN مــشــاهــدتــه. حــلــم الـــتـــفـــوّق عــلــى
لــدى تغطيتها »المــوجــهــة/  الأمــيــركــيــة 
المعدلة« لحرب الخليج )1990( أصبح 
أكثر من حقيقةٍ هذه المرة. يظهر الخبر 
الــســريــعُ عــلــى الــشــاشــة ضــمــن شــريــطٍ 
 للحوثيين تطلق 

ٌ
أحمر »قــواتٌ موالية

الــحــي على متظاهرين في  الــرصــاص 
ليس  القناة بعد ساعاتٍ  تعز«. تعود 
مختلفة:  بــصــورةٍ  لتقديمه  بــل  لنفيه، 
»المــســيــرات المــؤيــدة للشرعية فــي تعز 
قبل  »بالعصي« من  تتعرض للضرب 
مــؤيــديــن لــلــحــوثــي«. إذاً لــم يكن هناك 
رصـــاص الــبــتــة، لا يــهــم، المــهــم هــو تلك 
الــســاعــات الــتــي »مــــر« خــالــهــا الخبر 
الأوّل. ولأنه لا بد من أن يكون »الخبر« 
هــو الأصــــل، تسعى »الــجــزيــرة« دومــا 
إنــمــا بطريقة مختلفة  مـــراراً،  لإعــادتــه 
لإشعار المشاهد أنه أمام حدثٍ مختلفٍ 
وإن كان متأكداً من أنه الحدث نفسه: 
مــرةٍ، تتم استضافة متحدثين  في كل 

ثقافة وناس 

للحوثيين والداعمة للعدوان.
وكما بات واضحاً، تسيطر السعودية 
على الفضاء العربي، وتكتم الأصوات 
المعادية. مع ضعف الدعاية المضادة، 
في  وحدها  السعودية  الشبكة  تبقى 
مـــن دون حــســيــب ولا رقــيــب  ــيــــدان  المــ
تلك  تبثها لا سيما  التي  المـــواد  على 
المنقولة من مدن الاشتباكات، أو تلك 
المعادية  الطائرات  عليها  تغير  التي 
وتوقع في صفوف المدنيين العشرات. 
تـــرســـو الـــدعـــايـــة الــســعــوديــة عــلــى ما 
بل  المدنيين  المقاتلات لا تصيب  يلي: 
للحوثيين.  العسكرية  القواعد  تدمر 
وحدهم الحوثيون من يعيثون خراباً 
فـــي الــيــمــن ويـــعـــتـــدون عــلــى المــدنــيــن 

ويقصفون بيوتهم. 
من المعتاد أن يواكب الجهاز الإعلامي 
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ أربـــــابـــــه مـ
الإعــــــــام  أي  ــتــــان  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ وتــــســــيــــر 
والــعــســكــر مــعــا. فـــي حــــروب إقليمية 
ــدّة، شــهــدنــا الــســطــوة عــلــى الإعـــام  ــ عـ
ــبـــر حـــصـــر بــــث الــــصــــور والأخــــبــــار  عـ
بوسيلة واحدة تمثل الجهة المعتدية 
بــغــيــة الــتــعــمــيــة والـــتـــضـــلـــيـــل، ونــشــر 
ــدا الـــداعـــمـــة  ــنــ ــاغــ ــروبــ ــبــ ــن الــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
لــلــحــرب. الـــيـــوم، وفــــي عــصــر الــتــفــلــت 
أو  ي من أي إحكام على الصورة 

ّ
الكل

المعلومة بفضل التكنولوجيا، تتفلت 
»العربية« من هذا الأمر بفضل إحكام 
ــالـــم، وهـــذا  ســيــطــرتــهــا عــلــى هــــذا الـــعـ
الأمر يعود الى طبيعة البلد نفسه أي 
اليمن، وضعف المجابهة داخلياً أقله 
إلكترونياً، وبالتالي الأرض »سائبة« 
ــزرع الـــدعـــايـــة الــســعــوديــة  ــ وخــصــبــة لـ
الدعاية  هــذه   

ّ
أن والمــعــروف  بسهولة. 

العسكري،  العمل  على  حتى  تفوقت 
وأعطته دفعاً وهمياً يخرج بالتأكيد 

عن شعارها »أن تعرف أكثر«.

 »
ً
»الدقيقة الضربات  هــذه  السعودية. 

ــداف المــحــددة  ــ « ذات الأهـ
ً
و«الــصــاعــقــة

تحدث عنها الصحافي اليمني أسامة 
وبــأن  للغاية«  »مهمة  بأنها  الشرمي 
اليمني يؤيدها. ذلك القصف  الشعب 
الجوي كان »حكماً« لا يصيب أهدافاً 
مــدنــيــة. وحــتــى حــن أشـــار الصحافي 
ــن  ــد )مــ ــ ــالـ ــ ــد خـ ــ ــمـ ــ ــر أحـ ــ ــاكـ ــ الـــيـــمـــنـــي شـ
صنعاء( بأن هناك »ضحايا مدنيين« 
جراء القصف السعودي، قاطعه المذيع 
بسرعةٍ وحرفة: »ألم تذكر أن المناطق 
التي قصفت هي مؤسسات رسمية، إذا 
لماذا يتواجد فيها مدنيون« ليستدرك 
المــجــاورة، كما  خالد أنها من الأحياء 
أنـــــه لـــيـــس مـــصـــدر هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
المــذيــع بــســؤال عــن »رد فعل  ليعاجله 
الــضــربــات« مبعداً  الــحــوثــي على تلك 
المدنيين،  الضحايا،  لذكر  محاولة  أي 
الــــــشــــــهــــــداء... الــــضــــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
ــة »مـــــــحـــــــددة/ دقــــيــــقــــة« لا  ـــوديــ ـــعـ ـــسـ الـ
الجانب  على  قلة!  إلا  مدنيين  تصيب 
الآخر، كان الحوثيون يقصفون بيوتاً 
آهلة بالدبابات، وقناصة على أسطح 
المــنــازل، ويــوقــعــون »ضــحــايــا« أبــريــاء 
مؤيدين للشرعية« في كريتر في عدن، 
 
ّ
بحسب تقرير لفتحية زليليف. كما أن
الــحــوثــيــن »الأشــــــرار« بــحــســب تقرير 
يقتطعون  بــاتــوا  مصطفى  الــلــه  لعبد 
أجزاءً من رواتب موظفي الدولة دعماً 

لهم في مواجهة الغارات السعودية. 

الثلاثاء  7  نيسان  2015  العدد  2560

بيار أبي صعب

الحرب السعوديّة على اليمن، 
بمباركة الغرب الديمقراطي مرّة 

جديدة، لا يمكن أن تخاض إلا 
على غفلة من الشعوب العربيّة. 

عبر تضليل الرأي العام بسرديّات 
مزوّرة، مذهبيّة )شيعة/ روافض( 
وشوفينيّة )الفرس/ المجوس(… 

مهمّة الاعلام إذاً اختلاق العفاريت 
الافتراضيّة التي تستقطب الانظار 

اح 
ّ
وتهيّج العصبيّات، فيما السف

يبطش على المقلب الآخر، تحت 
جناح الظلام. وفيما النظام الأكثر 

ظلاميّة في تاريخنا المعاصر ـــ كما 
لا يدرك الغرب التنويري ـــ يحكم 

سيطرته على الذمم والعقول، ليزيد 
انحطاطنا انحطاطاً.

بعد الحصار المطبق على مجازر 
البحرين، وبطش السلطة في المنطقة 
الشرقيّة، جاء دور اليمن. الويل لمن 

ها 
ّ
يحيد عن الرواية الرسميّة: إن

حرب قوى »الحق« و»الشرعيّة« 
و»العروبة«… في مواجهة »الهمج« 

و»الأوباش« و»الروافض«. أما أن 
تأتي وتقول إن الدولة التي »تقود« 

معركة الشرعيّة في اليمن، هي 
أضخم ماكينة عرفها العرب 

لانتاج الارهاب من »١١ أيلول« إلى 
»شارلي إيبدو«… فإن ذلك هو 

نا يعرف مصير 
ّ
»الكفر« بعينه. وكل

الكفرة في النواميس الوهابيّة. هل 
تستطيع مملكة الخير قطع رأس 

»الأخبار« على طريقة »صليل 
الصوارم«؟

السعوديّة التي أنفقت المليارات 
لمصادرة الاعلام العربي منذ 

عقود، وتدجين النخب واحتوائها، 
وتحويلها أبواقاً، لم تعتد يوماً 

أن تقرأ في الصحافة اللبنانيّة إلا 
التقريظ والمديح وعبارات الامتنان 

و»العرفان بالجميل« )!( المملكة 
التي لزّمتها الطبقة الحاكمة لبنان، 
سياسيّاً واقتصاديّاً، حتى قامت 

فلسفة »اقتصاد الكاباريه« و»اعلام 
الكاباريه« على قياس الطلب 

السعودي ورساميله… لا يُردّ لها 
طلب في لبنان. »شو عملت معنا 

عاطل المملكة؟« سأل سمير جعجع 
ببراءة قبل أيّام.

ممنوع أن ينشر حرف واحد 
في نقد السعوديّة ونظامها 

وسياساتها؟ بلى »الأخبار« 
نشرت، وستنشر. »الأخبار« فتحت 

كوّة في الجدار العظيم. كوّة أمل 
 العرب 

ّ
للسعوديين أنفسهم، ولكل

الحالمين بالتقدّم والعدالة والحريّة. 
كوّة صغيرة تكفي.

ة صغيرة 
ّ

كو
تكفي

العدوان على اليمــن... جبهة الاعلام

محمد سباعنة ــ فلسطين
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اعة الإرهاب
ّ
استخدام فز

والدين والمؤامرات الكونية

تملك البدائل في حال 

إيقاف بثها فضائياً

هجمة على يوسف الحسيني 

بسبب موقفه من العدوان

الإعلام المصري »يجاهد في سبيل الله«!

»المسيرة« صوت صارخ في الفضاء العربي

ابراهيم عيسى وحيداً ضد الجميع

ــلــــت إلـــــى ســيــنــاء  مــــن الـــحـــوثـــيـــن دخــ
بهدف القيام بعمليات إرهابية. 

ــا عــــــن الـــــحـــــادث  ــهــ ــثــ فــــــي إطــــــــــار حــــديــ
ــدداً من  ــ ــــذي اســتــهــدف عـ ــابــــي الـ الإرهــ
ــرة ســيــنــاء  ــ ــزيـ ــ ــي شـــبـــه جـ ــ ــة فـ ــنــ ــكــ الأمــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، اعــتــبــرت »أخــبــار 
ــداً فـــي الــعــمــلــيــة،  ــران يــ ــ الــــيــــوم« أن لإيــ
»استشهاد  الرئيسي:  عنوانها  وجاء 
الــكــفــار«.   وتصفية 27 مــن 

ً
15 مــقــاتــا

أمـــا الــعــنــوان الــفــرعــي فــكــان: »إصــابــة 
أطفال وســيّــدات برصاص الإرهـــاب... 

ومصدر أمني: التخطيط إيراني«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، نــشــرت »المــصــري 
الـــــــيـــــــوم« ، إحــــــــــدى أكـــــبـــــر الـــصـــحـــف 
الدعم  »عن  موسّعة  تقارير  الخاصة، 
ــــي الـــيـــمـــن«،  الإيــــــرانــــــي لـــلـــحـــوثـــيـــن فـ
ونقلت تصريحات للملحق العسكري 
ــلــــواء الــركــن  الــيــمــنــي فـــي الـــقـــاهـــرة، الــ
أحــمــد ســعــيــد بـــن بـــريـــك، يــؤكــد فيها 
 عــنــاصــر أمــنــيــة يــمــنــيــة »رصــــدت 

ّ
أن

إريتريا  في  مريبة  إيرانية  تجهيزات 
ــلـــجـــمـــاعـــات  ــيــــه مـــــســـــاعـــــدات لـ ــتــــوجــ لــ

الحوثية المتمرّدة في اليمن«.
ــع«، إحــــــدى الـــجـــرائـــد  ــابــ ــســ ــــوم الــ ــيـ ــ »الـ
بالجانب  اهتمت  الــيــومــيــة،  الــخــاصــة 

قــــدرة الــقــنــاة عــلــى مــمــارســة تغطية 
ــرزهـــا  صــحــافــيــة شـــامـــلـــة لـــلـــحـــرب أبـ
ــدم  ــ مـــســـاحـــة الـــيـــمـــن الـــشـــاســـعـــة وعـ
قـــــدرة المـــراســـلـــن عــلــى الـــتـــواجـــد في 
إليه  العائق يضاف  كل بقاعها. هذا 
تــواجــد تنظيم »الــقــاعــدة« فــي بعض 
المــحــافــظــات، مــا يــؤثــر بــالــتــأكــيــد في 
حــركــة المــراســلــن، إضــافــة إلــى كثافة 
التي تعيق بدورها  الجوية  الغارات 
الدليمي  ويــضــيء  المــيــدانــي.  التحرك 

أيضاً
عــلــى صــعــوبــة إنـــجـــاز هــــذه المــهــمــات 
الإنترنت  بسبب ضعف  والتغطيات 
ــم فــي  ــ وغــــيــــاب الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل دائــ
ــمــــن. وكــــــل ذلــــــك بـــالـــطـــبـــع يــعــيــق  ــيــ الــ
وصول التقارير إلى المحطة والعمل 

الميداني لمراسلي القناة. 
ــا عــلــى الــشــاشــة  ــيــــدان. أمــ ــذا فـــي المــ هــ
ــد تــكــثــفــت  ــقــ ــا، فــ ــ ــفــ ــ ــا آنــ ــ ــرنــ ــ ــا ذكــ ــ ــمـ ــ وكـ

الــيــمــن وأن المــشــهــد الـــعـــربـــي مــرتــبــك، 
ــالــــســــعــــوديــــة تــــرفــــض الإخــــــــــــوان ثــم  فــ
تــتــحــالــف مــعــهــم فـــي الــيــمــن لإســقــاط 

الحوثيين.
ــح لــلــقــاصــي  ــ ــه مــنــطــقــي وواضــ ــم أنــ رغــ
عــيــســى  ــه  ــ ــالـ ــ قـ مـــــا   

ّ
أن إلا  والــــــــدانــــــــي، 

ــا كــبــيــرة عــلــيــه، وهــاجــمــه  ــواقــ فــتــح أبــ
كــتــاب رأي وصــحــف. حــــاول بعضهم 
التضييق عليه بإحراج صاحب »أون 
تي في« رجل الأعمال المصري نجيب 
ســاويــرس، حــن أرســلــوا إلــى حسابه 
على  السعودي  الفعل  رد  تويتر  على 
ــا قـــالـــه عــيــســى وطــــالــــبــــوه بــإيــقــاف  مــ
برنامج الأخير. وعليه، أصدرت إدارة 
من  العصا  حـــاول مسك  بياناً  الــقــنــاة 
أنــهــا »تــرفــض ما  المنتصف، جــاء فيه 
التواصل  تم تداوله في بعض مواقع 

الــشــرعــي لــلــحــرب فـــي الــيــمــن، ونقلت 
ــة كـــــبـــــار الــــعــــلــــمــــاء فــي  ــئـ ــيـ ــهـ بــــيــــانــــا لـ
ــهــا »أعــلــى 

ّ
الــســعــوديــة، وعــرّفــتــهــا بــأن

هــيــئــة ديــنــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة«، 
 »عاصفة 

ّ
ــهــا أكـــدت أن

ّ
 إلـــى أن

ً
مــشــيــرة

الــحــزم« هــي »جــهــاد فــي سبيل الــلــه«! 
ونــــــشــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة تـــصـــريـــحـــات 
لعضو في مجمع البحوث الإسلامية 
يــقــول فيها إن »على  لــأزهــر  الــتــابــع 

الــدول  فــي  الدينية  المؤسسات  جميع 
الــعــربــيــة دعـــم المــعــركــة الــتــي تــقــودهــا 
الــــــدول الــعــربــيــة ضـــد الــحــوثــيــن في 
الــيــمــن، وأن تــصــطــف خــلــف الــقــيــادة 
ــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كـــــل دولــــــــة عـــربـ
ــــــه عــلــى هــــذه المـــؤســـســـات ومــنــهــا 

ّ
وأن

غــزاة  هــم  الحوثيين   
ّ
أن تبيان  الأزهـــر 

ــون عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة  ــارجــ وخــ
ويــجــب قــتــالــهــم، امــتــثــالًا لأمـــر الــلــه«. 
وهي الزاوية نفسها التي اهتمت بها 

ــة،  ــ ــواريـ ــ ــحـ ــ ــج الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـ
ــدّلــــت الـــبـــرمـــجـــة المــــعــــتــــادة. يــلــفــت  وعــ
الــى أن هــذه المساحات غير  الديلمي 
محصورة في اليمن وأهله، بل تعمد 
رقعة مشاهديها  توسيع  الى  القناة 
المــســتــهــدفــن، وأخـــذ المــنــحــى العربي 

سياسيين  محللين  اســتــضــافــة  عــبــر 
ــلـــي  ــــرب يـــفـــقـــهـــون الـــشـــأنـــن الـــداخـ عــ
اليمن  قضية  إبـــراز  بغية  والإقليمي 
ووضع العدوان على أراضيها ضمن 
ما يحصل في المنطقة وتشابكه مع 

ملفات إقليمية أخرى.
ــطــــوط الـــعـــريـــضـــة لـــلـــقـــنـــاة،  ــي الــــخــ ــ فـ
يــركــز الــديــلــمــي عــلــى تــجــنــيــد الــقــنــاة 

ــــي حــــــــول إهــــــانــــــة الــــقــــنــــاة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
و»أنها  السعودية«  العربية  للمملكة 
تكن كل التقدير والاحترام للسعودية 
 ومـــلـــكـــا ولا تــســمــح  

ً
شــعــبــا وحـــكـــومـــة

بــأي تــجــاوزات ضد أشخاص أو دول 

تــقــدر دورهــــم عــلــى المــســتــوى الــعــربــي 
والإقليمي«.

آراء عــيــســى كــانــت ســبــبــا فـــي إيــقــاف 
بـــي.  »أم.  ــلـــى  عـ  Boss ـــ  ــ ــ ال بـــرنـــامـــجـــه 
ســـي« بــعــد ثــاثــة أســابــيــع فــقــط على 
 قـــرار 

ّ
ــأن بـــدء عـــرضـــه. ادعــــت الــقــنــاة بــ

القاهرة ــ محمد الخولي

ــهــا مــعــركــة، فلن يعلو صــوت فوق 
ّ
لأن

ــهــا، 
ّ
صــوتــهــا. الــجــمــيــع يــقــف فـــي صــف

ــا، ويــــؤيــــد كــل  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــع عــــن قـ ــ ــدافـ ــ ويـ
ــار وضـــع  ــتـــصـ ــاخـ ــذا بـ ــ خـــطـــواتـــهـــا. هــ
ة تواجه 

ّ
الإعلام المصري، باستثناء قل

انتقادات شديدة على خلفية مواقفها 
المشاركة  على  المتحفظة  أو  الرافضة 

المصرية في الحرب على اليمن. 
الــصــحــف المـــصـــريـــة عــلــى اخــتــافــهــا، 
ــــرب وتــــــبــــــارت فــي  ــحــ ــ أيّـــــــــــدت قـــــــــرار الــ
تــقــديــم المــــبــــرّرات والــتــحــلــيــات الــتــي 
تـــــؤكـــــد ضــــــــــــرورة خــــــــوض المــــعــــركــــة، 
وأفـــــــردت مـــســـاحـــات لــتــغــطــيــة أخــبــار 
الــقــصــف الـــعـــربـــي لمـــواقـــع الــحــوثــيــن 
ــرأي  ــ ــــاب الـ

ّ
ــت ــم كــ ــتـ فــــي الـــيـــمـــن. كـــمـــا اهـ

ــديـــث  ــيـــة وأكـــــــثـــــــروا فـــــي الـــحـ ــقـــضـ ــالـ بـ
ــة فـــي المــنــطــقــة،  ــيـ عـــن المـــطـــامـــع الإيـــرانـ
إيــــران في  الــحــوثــيــن »ذراع   

ّ
أن وعـــن 

المــنــطــقــة، ولا بـــد مـــن قــطــعــهــا قــبــل أن 
الــدول العربية«، إلى  تصل إلــى باقي 
 مــانــشــيــت صــحــيــفــة بحجم 

ّ
أن ــة  درجــ

عن  تحدّث  الحكومية  اليوم«  »أخبار 
لعناصر  المــصــري  الجيش  استهداف 

مـــــــــع تـــــــــواطـــــــــؤ الإعــــــــــــــــــام الـــــعـــــربـــــي 
اليمن  الــعــدوان على  مــع  والخليجي 
ومحاصرة القنوات اليمنية )الأخبار 
ــرة«  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »المـ تــــبــــقــــى   ،)2015/4/1
وحــيــدة فــي المــيــدان تنقل مــن اللحم 
الــحــيّ وقــائــع الــحــرب مــن مــقــرّهــا في 
بيروت. القناة اليمنية الناطقة باسم 
»أنصار الله« )الحوثيون( كانت في 
بداية نشأتها قناة عامة، ثم صارت 
برامجها  وزادت  الــيــوم،  متخصصة 
السياسية الحوارية المباشرة مواكبة 
لـــلـــعـــدوان عــلــى أراضـــيـــهـــا وأضــحــت 
لها على  العسكرية لازمــة  الفلاشات 

مدار الساعة.
الديلمي  إبراهيم  للقناة  العام  المدير 
ــــع »الأخـــــبـــــار«  ــديــــث مـ ــــي حــ ــز فـ يــــوجــ
الــتــقــيــيــم الأولـــــي لأداء مــحــطــتــه بعد 
مرور أكثر من أسبوع على العدوان. 
يتحدث عن عوائق جمّة تحول دون 

ــلــــف وســــــــــط هـــــذا  ــتــ ــخــ هــــــــو صــــــــــوت مــ
الــضــجــيــج المـــصـــاحـــب لـــلـــعـــدوان على 
يــمــكــن تلخيص موقف  هــكــذا  الــيــمــن. 
الإعلامي والصحافي إبراهيم عيسى 
الذي يتعرض لهجمة إعلامية كبيرة 
بسبب موقفه النقدي ضد السعودية 
فضائية  على   »٢٥/٣٠« برنامجه  في 
فـــي«. يقف عيسى ضــد ما  تــي.  »أون. 
يسمى »عــاصــفــة الــحــزم«، مــنــفــرداً مع 
ــلـــه يــــوســــف الــحــســيــنــي صــاحــب  زمـــيـ
ــادة المـــحـــتـــرمـــون« عـــلـــى الــقــنــاة  ــ ــسـ ــ »الـ
ــا. رفــــــض عـــيـــســـى »الـــتـــطـــبـــيـــل  ــهـ ــفـــسـ نـ
وقـــوات  الــســعــوديــة  لــضــرب  والتهليل 
التحالف العربي لليمن والحوثيين«، 
 الحوثيين »جزء من الشعب 

ّ
 بأن

ً
قائلا

 الــضــربــات على 
ّ
الــيــمــنــي«. واعــتــبــر أن

ــح إخــــــــوان  ــ ــالـ ــ ــبّ فــــــي صـ ــ ــــصـ ــن تـ ــمــ ــيــ الــ

ثقافة وناس

نقلت  التي  الحزبية  »الــوفــد«  جــريــدة 
وخطيب  لإمـــام  الجمعة  خطبة  نــص 
المسجد الحرام، صالح آل طالب، التي 
أيّد فيها الاعتداء على اليمن، وهاجم  

الحوثيين.
هـــذه الــنــمــاذج الــســابــقــة هـــي لأشــكــال 
ــة مــــــن الــــصــــحــــف المــــصــــريــــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
التي  والحزبية  والخاصة  الحكومية 
أيّدت المشاركة في الحرب على اليمن، 
البعض  الــطــرق.  مختلف   

ً
مستخدمة

اعــة الإرهــــاب كما حدث 
ّ
لاســتــخــدم فــز

ــــرون لــجــأوا  فــي »أخـــبـــار الـــيـــوم«، وآخـ
ــيــــوم  ــــي »الــ ــا حــــــدث فـ ــمـ ــــن كـ ــــديـ إلــــــى الـ
اعة 

ّ
فز عن   

ً
و»الــوفــد«، فضلا السابع« 

المـــؤامـــرات الــكــونــيــة عــلــى الــعــرب كما 
حدث في »المصري اليوم«. 

ــمّـــا  ــلـــف عـ ــتـ ــم يـــخـ ــ وضـــــــع الــــصــــحــــف لــ
ــتـــه الـــفـــضـــائـــيـــات المـــصـــريـــة مــنــذ  قـــدمـ
»تــوك شو«  بداية الــعــدوان، فبرامج الـــ
ـــلـــون صـــوتـــا 

ّ
ــارت ضـــيـــوفـــا يـــمـــث ــ ــتــ ــ اخــ

واحــداً: تأييد الحرب ومهاجمة إيران 
والحوثيين.

، زايـــــــد فــي 
ً
ــا ــ ــثـ ــ ــر أمــــــن مـ ــامــ ــع تــ ــ ــذيـ ــ المـ

بــرنــامــجــه »مـــن الآخــــر« عــلــى »روتــانــا 
المشاركة  الــدول  مصرية« على موقف 

لــكــل إمــكــانــيــاتــهــا لــتــغــطــيــة الـــعـــدوان 
و»تعرية المعتدين عبر إبراز مشاهد 
ــازر الـــتـــي تــرتــكــب ويـــعـــدّ أغــلــب  المــــجــ
ل«. 

ّ
ــا مــــن المـــدنـــيـــن الـــــعـــــز ــايـــاهـ ضـــحـ

وعـــن إيــــراد الأخــبــار الــعــاجــلــة، يلفت 
ــاز الــقــنــاة عــلــى الــصــدقــيــة،  ــكـ إلــــى ارتـ
فـــا تــعــود الــســرعــة فـــي بـــث الأخــبــار 
ــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا،  ــويــ الـــعـــاجـــلـــة أولــ
ــان ـ  ــ ــيـ ــ ــن الأحـ ــي كــثــيــر مــ ــل تــعــمــد فــ بــ
في  التريث  الــى  ـ  الديلمي  يقول  كما 
نــشــر الأخـــبـــار والمــعــلــومــات الأولـــيـــة، 
الحساسيات«  »بعض  بذلك  مراعية 
التحرك  اليمني وأيــضــا  الــداخــل  فــي 

العسكري الأمني »للمقاتلين«. 
وبما أن الدعاية الإعلامية الخليجية 
تــســطــو عــلــى الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي، فــإن 
»المسيرة« تنظر الى القنوات الأخرى 
المـــســـانـــدة وتــطــلــب مــنــهــا المـــزيـــد من 
المــواكــبــة والـــدعـــم »لـــدحـــض الــدعــايــة 

المذكور  البرنامج   
ّ
»لأن جــاء  الإيــقــاف 

دون المستوى من الناحية الإنتاجية، 
ولا يــلــيــق مــحــتــواه بــشــاشــة الــعــرض 
فــريــق  أن  ــيـــر  غـ بـــمـــشـــاهـــديـــهـــا«.  ولا 
لــلــردّ على  الــبــرنــامــج أعــد بياناً  عمل 
الـــقـــنـــاة الـــســـعـــوديـــة، جــــاء فـــيـــه: »كــنــا 
نفسها  تــــورط  أن   mbc بشبكة  نــربــأ 
ــراراً  ــ ــر لـــتـــبـــرر قـ ــتــــزويــ ــكــــذب والــ فــــي الــ
القاصي  الأعمى سببه ويعرف  يــرى 
ــد أن  ــؤكـ ــع: »المـ ــابـ والــــدانــــي ســـــره«. وتـ
سبب وقــف الــبــرنــامــج هــو رأي حول 
بكل  أبـــداه  الــســعــوديــة  السياسة  أداء 
)وبحب واحترام  موضوعية وتجرد 
ــا( الإعــــامــــي الــكــبــيــر إبـــراهـــيـــم  أيــــضــ
عيسى في برنامجه اليومي »٢٥/٣٠« 

.»ON TV على شاشة
المــذيــع يــوســف الحسيني هــو الآخــر 
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ّ
فـــي تــحــالــف ضــــرب الـــيـــمـــن، وقـــــال إن
الـــحـــل الــنــهــائــي لـــأزمـــة لـــن يـــكـــون إلا 
بدخول برّي إلى اليمن. ودار أمين في 
 ما 

ّ
فلك المؤامرة على العرب، معتبراً أن

»لــيــس صــراعــا مذهبياً،  إيــــران  تفعله 
ــه لدى 

ّ
بل صــراع فارسي ــ عربي«، وأن

إيران »حلم بعودة سلطان بلاد فارس 
ها تستخدم الحوثيين 

ّ
على العرب، وأن

كأداة لتحقيق حلمها«.
أمـــا الــصــحــافــي خــالــد صــــاح، رئيس 
تحرير »اليوم السابع« ومقدّم برنامج 
»الــنــهــار«(، فرأى  النهار« )قناة  »آخــر 
 »الشيعة في العالم العربي وإيران 

ّ
أن

ــن يــفــصــلــوا  ــ لــــن يــتــعــامــلــوا بـــنـــبـــل، ولـ
الحالي  الصراع المذهبي عن الخلاف 
إشعال  على  وسيعملون  الــيــمــن،  فــي 
الفتنة والتطرّف في المنطقة العربية«. 
في البرنامج نفسه، استضاف صلاح 
عــضــو مــجــمــع الـــبـــحـــوث الإســـامـــيـــة، 
عبد الــلــه الــنــجــار، الـــذي حـــاول تبرير 
 »الــطــمــع يكمن في 

ّ
 إن

ً
الــضــربــة قــائــا

 
ّ
صــمــيــم قــلــب الـــشـــيـــعـــي«، مــضــيــفــا أن

ــتـــي تــجــرى  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـ
فــي اليمن كــان يجب أن تــحــدث »قبل 

سقوط العراق«.

السعودية«  الأميركية-  الصهوينة- 
وفـــــــق الــــديــــلــــمــــي. أمـــــــا »المـــــســـــيـــــرة«، 
مــمــارســات  بفضح  بــدورهــا  فتتكفل 
الاتكاء  الخليجية عبر  القنوات  هذه 
أكــثــر عــلــى »الــشــهــود الــعــيــان« وعلى 
التقارير الميدانية للمراسلين لتبيان 
زيـــف مـــا يــبــث مـــن اســتــهــداف لمــواقــع 
ــع يــشــي بــأن  ــواقــ عــســكــريــة بــيــنــمــا الــ
الحيوية  المنشآت  »تــدك«  الصورايخ 

وتزهق أرواح المدنيين اليمنيين. 
أمـــا عــن إمــكــانــيــة إيــقــاف بــث المحطة 
هذا  الديلمي  يستبعد  فــا  فضائياً، 
 لــــدى المــحــطــة 

ّ
ــر، مــشــيــراً إلــــى أن ــ الأمــ

ــا  ــهـ ــل مـــــتـــــوافـــــرة رغـــــــم تـــعـــرّضـ ــ ــدائــ ــ بــ
ــتــــشــــويــــش الــــــــدائــــــــم ولـــعـــمـــلـــيـــات  ــلــ لــ
مــضــايــقــات عـــدة. وتــحــدث أيــضــا عن 
لــإعــام المحلي« بغية  »الاســتــهــداف 

حصر التغطية بالقطب الخليجي.
زينب...

رفض »عاصفة الحزم« في برنامجه 
 
ّ
ــرمـــون«، مــعــتــبــراً أن ــتـ »الــــســــادة المـــحـ
»العاصفة تحمل معنى شديد القوة، 
ــتـــى الآن فــــي الــيــمــن  ــا يــــحــــدث حـ ــ ومــ
ــن مــن  ــمـ ــيـ ــة تـــخـــلـــص الـ ــفـ ــاصـ ــيـــس عـ لـ
يقولون  أن من  واعتبر  الميليشيات«، 
الــدعــم للحوثيين، هم  إيـــران تقدم  إن 
ولذلك تعرض  يفهمون.  لا  أشخاص 
الــحــســيــنــي لــهــجــوم كــبــيــر فــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة، ســـواء مــن كــتــاب سعوديين 
عـــيـــســـى  فــــعــــلــــه  مـــــــا  مــــــصــــــريــــــن.  أو 
على  الــحــرب  مسألة  فــي  والحسيني 
تغريداً خارج  يعد  بالتحديد،  اليمن 
السرب الذي يؤيد السلطة في كل ما 
بــه، بل يزايد عليها في أوقــات  تقوم 

كثيرة. 
محمد...

العدوان على اليمــن... جبهة الاعلام
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صاحبة »نوبل للسلام«... داعية حرب!

لا تكافؤ في المواجهة الإلكترونية

الإعلام الفلسطيني رسب في امتحان الأخلاق

 يمنيين يسقطون
َ
لا شهداء

في غارات التحالف

برز وسم "#لا_للعدوان_على 

_اليمن" مترافقاً مع صور المجازر

العدوان على اليمن... جبهة الاعلام

و«الــــعــــربــــيــــة« الـــلـــتـــن تـــعـــتـــبـــران رأس 
الحربة في الهجوم على اليمن. 

ــا« المــحــســوبــة  ــفــ ــالــــة »صــ أغـــمـــضـــت وكــ
عــلــى »حــمــاس« عينيها عــلــى المــجــازر 
اقترفتها  التي  الإنسانية  والفظاعات 
الــســعــوديــة فـــي مــخــيــمٍ لــلــنــازحــن في 
الــيــمــن. لــم تلتقط وســط شـــالات الــدم 
الطافحة سوى »الظلم« الذي يتعرّض 
لــه إخــــوان الــيــمــن مــن قــبــل الــحــوثــيــن، 
بـ«الحوثيون  أخــبــارهــا  أحــد   

ً
معنونة

ــلــــون انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم ضــــد حـــزب  يــــواصــ
ــراق الـــقـــارئ بــأرقــام  الإصـــــاح«، مــع إغــ
 من 

ّ
»انتهاكات الحوثيين«. اعتبرت كل

الفلسطيني  و«المـــركـــز  »صــفــا«  وكــالــة 
لـــإعـــام« و«فــضــائــيــة الأقـــصـــى« قناة 
ــة »الأنــــــاضــــــول«  ــ ــالــ ــ »الـــــجـــــزيـــــرة« ووكــ
الــتــركــيــة الأبـــويـــن الـــروحـــيـــن لــهــا في 
كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع المـــلـــف الــيــمــنــي. 
ــــون« مـــجـــرّد  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ بـــــذلـــــك، صــــــار »الـ
»مــــيــــلــــيــــشــــيــــات«، فـــيـــمـــا الــــســــعــــوديــــة 
صات 

ّ
وشقيقاتها صرن البطلات المخل

فــكــرة الــســام الــتــي لا يــحــدّهــا انــتــمــاء 
أو  عــــقــــائــــدي  أو  عــــرقــــي  أو  جــــغــــرافــــي 

مذهبي.
الإخــوان  الصحافية  أن ســانــدت  سبق 
ــال الـــعـــنـــف الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــــي أعـ ــــي مـــصـــر فـ فـ
أن تقف  اقترفوها في المحروسة، قبل 
 
ً
داعمة اليمن،  الديني في  وراء حزبها 

مــوقــفــه المــــعــــارض لــجــمــاعــة الــحــوثــي، 
حـــتـــى قـــبـــل ســـيـــطـــرة »أنـــــصـــــار الـــلـــه« 
عــلــى صــنــعــاء فـــي أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 
منظمة  رئــيــســة  تــقــيــم  والـــيـــوم،   .2014
»صـــحـــافـــيـــات بـــا قـــيـــود« فـــي تــركــيــا، 
حرصاً على حياتها. من هناك، أسست 
فترة  خــال  التي ظهر  »بلقيس«  قناة 
ـــهـــا نــاطــقــة بــاســم 

ّ
ــهــا الــتــجــريــبــي أن

ّ
بــث

تــوكّــل كــرمــان ومــعــبّــرة عــن خــواطــرهــا 
الشخصيّة ونزعتها العنفية.

هــكــذا، واصــلــت كــرمــان تــأيــيــد العنف، 
ــــــــرة مــــن خـــــال تــأيــيــدهــا 

ّ
لـــكـــن هـــــذه الم

الـــصـــريـــح لـــلـــعـــدوان الـــســـعـــودي عــلــى 
بلادها عبر تغريدات تشكر فيها الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز لــوقــوفــه إلــى 

جانب »الشرعية اليمنيّة«.
ــرّرت الــســفــر إلــى  لــيــس هـــذا فــقــط، بــل قــ

يــرّوج لها الإعــام الــســعــودي، والــى 
جــانــبــه اســتــعــراضــات أخــــرى لـــدول 
عــربــيــة مــنــهــا الإمـــــارات والـــســـودان، 
ــعـــدوان. طــائــرات  تــشــارك فــي هـــذا الـ
حــربــيــة تــتــحــضــر لـــإقـــاع، وأخـــرى 
ــارت عــلــى »الأهــــــداف الــعــســكــريــة  ــ أغـ
لـــلـــحـــوثـــيـــن«، وعـــــــــادت بـــالـــســـامـــة 
إلــــى قــــواعــــدهــــا. كــلــهــا نـــشـــرت عــلــى 
شــكــل تـــغـــريـــدات تــســتــعــرض الــقــوة 
ــة لــــــصــــــحــــــوة الــــــعــــــرب  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
ــلـــتـــكـــاتـــف عــــلــــى حــــرق  المــــســــتــــجــــدة لـ
الـــســـعـــودي  الإعــــــــام  أدرك  الــــيــــمــــن. 
الافتراضية،  المساحات  هذه  أهمية 
»العربية«.  حربته  رأس  خصوصاً 
راحت الأخيرة تصنف كل أخبارها 
الــعــاجــلــة عــلــى شــاكــلــة »هـــاشـــتـــاغ« 
بــغــيــة ســرعــة الانــتــشــار و«تــوحــيــد« 
ــتـــي تــضــخــهــا. نــجــحــت  المـــعـــلـــومـــة الـ
ــذه الـــلـــعـــبـــة  ــ ــ ــد فـــــي هـ ــيـ ــعـ ــى حـــــد بـ ــ ــ الـ
ــا مــســنــداً  ــهـ الافــتــراضــيــة الــتــي أرادتـ

كما  الشيعي«.  الحوثي  »الجحيم  من 
ــفـــا« المـــديـــح عــلــى الــقــوى  أســبــغــت »صـ
عبد  الــهــارب  اليمني  للرئيس  الموالية 
ــه مــنــصــور هــــــادي، بــمــنــحــهــا صفة  ربــ

»المقاومة الشعبية«. 
وبحسب »المركز الفلسطيني للإعلام« 

لـ«حماس«، فلا شهداءَ يمنيين  التابع 
التحالف السافر  يسقطون في غــارات 
ــــداف  عـــلـــى الـــيـــمـــن، إذ لا »تـــخـــيـــب« أهـ
السعودية في ضرب معاقل الحوثيين 
فقط، دونما أن تمس شعرة أيّ مدني 
يــمــنــي أعـــــزل. »عــاصــفــة الـــحـــزم تكثف 
ــارات  ــ قــصــف مـــواقـــع الــحــوثــيــن«، و«غـ
لــيــلــيــة لــقــطــع إمــــــــــدادات الـــحـــوثـــيـــن«، 

لــأعــمــال الــعــســكــريــة، وجــيّــرت آلاف 
المغردين إليها ممن رحّبوا ودعموا 
الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة، ولـــــم يـــوفـــروا 
بــدورهــم كــيــل الــشــتــائــم واســتــخــدام 
الــلــغــة الــتــحــريــضــيــة المــذهــبــيــة بحق 
الــحــوثــيــن والــشــعــب الــيــمــنــي. كــمــا 
كــــــان لـــــدخـــــول أفـــــــــراد مـــــن الـــعـــائـــلـــة 

ــلــــى هــــذه  ــة عــ ــوديــ ــعــ ــســ الــــحــــاكــــمــــة الــ
الــســاحــة دور فــي تــوجــيــه المــغــرديــن 

الموالين. 
ــــوات  ــر، بــــدت الأصـ ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
ضعيفة عجزت عن إحداث توازن في 
هـــذه المــواجــهــة الافــتــراضــيــة إن صح 

غزة ــ عروبة عثمان

ــبــــدو الـــيـــمـــنـــيـــون عــنــد  ــذه الأيــــــــــام، يــ ــ هــ
 لا بـــواكـــيَ 

ّ
الإعــــــام الــفــلــســطــيــنــي كـــــأن

لـــهـــم. عــلــى قــلــب رجــــل واحــــــد، انــتــشــى 
اليمن على  الفلسطيني بذبح  الإعــام 
الــذي  الإعـــام  السعودية. هــذا  مقصلة 
ــة 

ّ
لـــم يــســبــق لـــه أن تـــوحّـــد تــحــت مــظــل

 هـــذه 
ّ

ــتــــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، اســ
الذين  الحوثيين  مــحــاربــة  ــرّة سيف  المـ
الــعــدوان السعودي على  اخــتــزل فيهم 
الـــيـــمـــن. ســـقـــط الإعــــــــام الــفــلــســطــيــنــي 
ــــي  ــــاقـ بــــــجــــــدارة فـــــي الامـــــتـــــحـــــان الأخـ
والإنساني الذي فرضه اليمن، بعدما 
بــــــدا مــــدفــــوعــــا بـــالـــنـــزعـــات الــطــائــفــيــة 
والمـــصـــالـــح الــســيــاســيــة الــتــي أرســتــهــا 
بين  القطيعة  كسر  إرهــاصــات  حديثاً 
المسلمين«. كما  السعودية و«الإخـــوان 
بــــدا الإعـــــام الــفــلــســطــيــنــي بــتــوجــهــاتــه 
والحمساوية  الــفــتــحــاويــة  السياسية 
نسخاً كربونية عن قناتي »الجزيرة« 

صنعاء ــ جمال جبران

فـــي عــــام 2011، نــالــت الــيــمــنــيّــة تــوكّــل 
ــلـــســـام، عــلــى  ــزة نـــوبـــل لـ ــائــ ــان جــ ــرمــ كــ
والسلمية  الــكــبــيــرة  جــهــودهــا  خلفية 
لإسقاط نظام الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح. كانت تصرخ في 
النظام  في مواجهة رصــاص  الميادين 
ما زدنا شهيداً يا علي، اهتز 

ّ
هاتفة: »كل

كُثر  شــهــداء  وبالفعل، سقط  عــرشــك«. 
وسقط نظام صالح جزئياً. هكذا، كان 
ظهور هذه الصحافيّة التي تدّربت في 
»الإخوان المسلمين« في  جرائد تابعة لـ
اليمن، وخطت على طريق الأقلام ذات 
 شيئاً 

ّ
الأصوات المرتفعة. لكن يبدو أن

كبيراً تغيّر في سيرة كرمان بعد نيلها 
نوبل، إذ أصبحت تصرّفاتها مناقضة 
لمعنى »السلام«. لقد غفلت عن هذا، أو 
ــهــا رمــتــه وراء ظــهــرهــا وهـــي تذهب 

ّ
أن

ــوان بــشــكــل أظــهــر  ــ لــلــوقــوف وراء الإخــ
ـــهـــا لـــم تـــقـــدر عــلــى اســتــيــعــاب فــكــرة 

ّ
أن

نيلها تلك الجائزة التي تفرض عليها 
ع والابتعاد عن أيّ انتماء حزبي 

ّ
الترف

أوعــقــائــدي مــحــدود، والانـــطـــاق نحو 

زينب حاوي

أكــثــر مــن أســبــوع مــرّ على »عاصفة 
على  القابضة  والسلطات  الــحــزم«، 
مـــفـــاصـــل الإعـــــــام المــــؤيــــد لـــلـــعـــدوان 
تـــحـــاول اســـتـــخـــدام أســلــحــة الإعـــام 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــحـــديـــث، خــصــوصــا 
ــرب.  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــ ــه فـ ــفــ ــيــ ــتــــوظــ ــر لــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ تـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، احــتــل هــاشــتــاغ 
»#عــاصــفــة_ الــحــزم« الــصــدارة على 
ــل 

ّ
ــريـــدات تــهــل ــغـ ــتـ تـــويـــتـــر، وغــــــصّ بـ

ــلـــى الـــيـــمـــن،  ــات الــــجــــويــــة عـ ــربـ ــلـــضـ لـ
ــلـــك الـــســـعـــودي  ــتـــشـــرت صــــور المـ وانـ
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ووزيـــــر  ســـلـــمـــان بــ
الــــــــدفــــــــاع الــــــســــــعــــــودي مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان. مــنــذ الــبــدايــة، بــدت الــحــرب 
ــة وأخــــــذت  ــ ــروريــ ــ ــة ضــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
مــــنــــحــــى اســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــا. أضــــحــــت 
ــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــ ــواقـ ــ ــ مـ
مــســرحــا لمــخــتــلــف الـــعـــراضـــات الــتــي 

العاصفة«،  يــؤيــدون  اليمن  و«إخــــوان 
ــم مــن عــاصــفــة الــحــزم للمقاومة  و«دعــ
وتــجــدّد الاشــتــبــاكــات بـــعـــدن«... هــكــذا، 
ــاراثــــون«  ـــ«مــ ــة بــ ــالـ ــوكـ احــتــفــلــت تـــلـــك الـ
السعودية في سحق أرواح الحوثيين، 
من دون أن تمرّ ولو مرور الكرام على 
ــة المــــأســــويــــة فــي  ــيـ ــانـ الأوضـــــــــاع الإنـــسـ
اللافت  مستشفيات وشــوارع صنعاء. 
ــداء عــلــى دولـــة  ــ ــتـ ــ هــنــا أن الــقــتــل والاعـ
عــربــيــة صـــــارا مـــعـــادلـــن لــــ«المـــقـــاومـــة« 
المقرونة بمكافحة الاستبداد عند هذه 

الوكالة وأخواتها. 
أمـــــــا فـــضـــائـــيـــة »الأقـــــــصـــــــى« الـــتـــابـــعـــة 
لـ«حماس« أيضاً، فقد اكتشفت إمكانية 
ســقــوط مــدنــيــن يمنيين فــي حـــال كــان 
ــنـــونـــت أحـــد  ــقــــط. عـ ــا فــ ــيـ الــــفــــاعــــل حـــوثـ
أخبارها بـ«قتلى وجرحى جراء قصف 
الــحــوثــيــن أحــيــاء سكنية فــي الضالع 
الصعداء  ست 

ّ
تنف كما  اليمن«.  جنوب 

بــــ«تـــكـــبـــيـــد لـــجـــان المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
التابعة لهادي مسلحي جماعة الحوثي 

التعبير. وهذا يعود إلى أسباب عدة 
أبرزها غياب كتل أساسية سياسية 
التأثير  على  قـــادرة  معارضة  يمنية 
والتحريك في هذه الساحة، وسطوة 
وهــيــمــنــة الــيــد الــســعــوديــة عــلــى هــذه 
أفــراداً وجماعات. في هذا  المساحات 
المجال، برز وسم »#لا_للعدوان_على 
_الــيــمــن« الــرافــض للحرب تــرافــق مع 
القوات  ارتكبتها  التي  صور المجازر 
ل، 

ّ
عز ونساء  أطفال  بحق  السعودية 

وصور كاريكاتورية تعبّر عن فظاعة 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن. ومــــن أبــــرز هــذه 
الرئيس  يظهر  كــاريــكــاتــور  الــرســوم 
منصور  ربــه  عبد  الانتقالي  اليمني 
هادي يعتلي كرسياً رئاسياً وخلفه 
الملك السعودي، وتحت هذا الكرسي 
تـــتـــكـــدس جـــثـــث الـــيـــمـــنـــيـــن ومــعــهــا 

علامات الخراب ظاهرة للعيان. 
ــة غــيــر  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ هــــــــذه الــــــحــــــرب الإلـ
المقاتلات  أصـــوات  جعلت  المتكافئة، 

والأرواح«.  العتاد  فــي  فــادحــة  خسائر 
ومـــن المــعــجــزات الــتــي حملها الــعــدوان 
الرسمية  ــا«  »وفــ وكــالــة  أن  اليمن  على 
وفضائية »فلسطين« التابعة للسلطة 
الفلسطينية توحّدتا في خندق المنابر 
أن  وخصوصاً  الحمساوية،  الإعلامية 
عباس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
ى تــكــرار تجربة »عــاصــفــة الــحــزم« 

ّ
تمن

فــلــســطــيــنــيــا لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام! بــذلــك، 
ــانـــت »وفـــــــا« وفـــضـــائـــيـــة »فــلــســطــن«  كـ
بــوقــن مــرحّــبــن بــالــعــدوان، واصفتين 
في  الغريب  بـ«الانقلابيين«.  الحوثيين 
ــذا الانـــحـــيـــاز الــفــاضــح لــلــعــدوان  كـــل هــ
الـــســـعـــودي عــلــى الــيــمــن أن »حـــمـــاس« 
وإعلامها استنكرا دعوة عباس الدول 
»عاصفة  تجربة  إســقــاط  إلــى  العربية 
الفلسطيني، في  الــواقــع  الــحــزم« عــلــى 
لا« للمجزرة في اليمن بحجّة 

ّ
حين »هل

ى 
ّ
ليتجل الــســيــاســيــة«،  الشرعية  »دعـــم 

بـــذلـــك الانـــفـــصـــام الإعــــامــــي فـــي أبــهــى 
حلله!

الــــريــــاض لــتــأكــيــد تــأيــيــدهــا لــصــاحــب 
»الشرعية« أي الرئيس اليمني الحالي 
المقيم حالياً  هــادي  ربّــه منصور  عبد 
أيّــام  ــه قبل 

ّ
أن الغريب   

ّ
لكن المملكة.  في 

قــلــيــلــة، كـــانـــت كـــرمـــان تــتــبــنــى مــواقــف 
ــة وواضـــــحـــــة تـــهـــاجـــم قـــيـــادة  ــ ــارخـ ــ صـ
 
ً
مــتــهــمــة الـــــــحـــــــرام«،  »الأرض  مـــمـــلـــكـــة 

»الــــخــــرف«.  ــا وحـــكـــومـــتـــهـــا بـــــ ــ ــراءهــ ــ أمــ
ربّــه  لــم تتوقف عــن مهاجمة عبد  كما 
»فاقد  منصور هــادي نفسه وتصفه بـ
ه لم يكن عنيفاً 

ّ
الشرعية«، خصوصاً أن

كما ينبغي لصدّ جماعة الحوثي، غير 
ها شخصية 

ّ
منتبهة مرة أخرى إلى أن

سلام تروّج للعنف!
 
ّ
أن عــلــى  تـــراهـــن  كـــرمـــان   

ّ
أن يــبــدو  إذاً، 

كرون محتوى الشعارات 
ّ
الناس لا يتذ

ها تفعل 
ّ
إن التي كانت ترفعها سابقاً. 

كــــل هـــــذا مــــن دون اكـــــتـــــراث، وتــنــتــقــل 
مــن محطة عنف إلــى أخـــرى، مــن دون 
الالـــتـــفـــات مـــــرّة إلــــى الــــــــوراء. تــتــنــاســى 
بالسلام  عنى 

ُ
ت لجائزة  كحاملة  ــهــا 

ّ
أن

لا يمكن لها الدعوة إلى حرب وتأييد 
ــــذي يــقــتــل أبــنــاء  ــعــــدوان الــهــمــجــي الـ الــ

شعبها. 

التي تغير على اليمن تعلو فوق كل 
الخناق يشتدّ على  الأصـــوات. وكما 
الـــفـــضـــاء الإعــــامــــي حــيــث مـــصـــادرة 
مـــواقـــع  عـــلـــى  ــك  ــذلـ كـ الأخــــــــرى،  الآراء 
السقطات  التواصل. مع ذلك، شكّلت 
»العربية«  فيها  تقع  التي  الإعلامية 
ــن قــــــد لا  ــ ــرديـ ــ ــغـ ــ ــيـــش مـ ــيـ ــتـــجـ دفـــــعـــــا لـ
ما  بقدر  اليمن  على  الحرب  تعنيهم 
الــتــزويــر والــفــبــركــة  تهمهم عــمــلــيــات 
التي تمارسها القنوات الموالية. خير 
ــة الاحـــتـــجـــاج  ــك مـــوجـ ــ ــل عـــلـــى ذلـ ــيـ دلـ
الــتــي اشتعلت فـــور نــشــر »الــعــربــيــة« 
صورة ادعت بأنها تعود الى رتل من 
الحوثيين تم تدميره من قبل »قوات 
 
ّ
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي«. وحـــن تــبــن أن

ــى حـــرب  ــ ــعــــود إلــ الـــــصـــــورة مــلــفــقــة تــ
الــخــلــيــج الـــثـــانـــيـــة، اضــــطــــرت الــقــنــاة 
لحذفها عن موقعها الالكتروني في 
والضغط  التحرك  فعالية  على  دليل 

الافتراضي.
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ألبوم العائلة

التقط كامل لمع هذه الصورة، بالأسود والأبيض، في صيف 1982. وعاد مروان طحطح، 

ة«، لمروان طحطح(
ّ

والتقطها داخل الإطار، بالألوان. )»صورة شخصي
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زمن النيغاتيف والغرف السوداء 

الصورة ورحلة التلاشي
)مروان طحطح(

فاطمة بزي

ــة إيــــاهــــا، الــلــوغــو  ــ ــــركـ ــــشـ ــــوداك«.الـ »كـ
الأصـــفـــر والاســــــم الأحـــمـــر عــيــنــهــمــا. 
»نيغاتيف«.  بالـ المحفوظة  ذكرياتنا 
كــانــت »كــــوداك« الــســبّــاقــة فــي إطــاق 
الأفـــام بــالأســواق فــي 1885، وكذلك 
ـــا نــشــتــري 

ّ
ــة. كـــن ــدويـ ــيـ كــامــيــراتــهــا الـ

ونركّب  الصفراء،  بالكرتونة  الفيلم، 
»أســـنـــانـــه« بـــدقـــة فـــي الـــكـــامـــيـــرا، ثم 
عليه  نغلق  بعدما  لصوته،  نستمع 
ــــؤخــــذ الـــصـــورة 

ُ
غـــطـــاء الـــكـــامـــيـــرا. وت

الأولى »ليركب مكانه«، هكذا تصبح 
الكاميرا جاهزة لتخليد لحظاتنا الـ 
الأصلي  بمعناها  والكلمة   .Kodak
 »Kodak Moment« مشتقة من عبارة
والــــتــــي تـــســـتـــخـــدم لــــوصــــف صــــورة 
استثنائية في لحظة لن تتكرر. لكن 
اللحظة الاستثنائيّة التي لن تتكرر 
هي النهاية، إذ أصابت خيبة عارمة 
جيل الكوداك عندما أعلنت إفلاسها 
منذ ثلاث سنوات. انتهى كل شيء. 
الـــعـــالـــم تــــحــــوّل لإنــــتــــاج الـــكـــامـــيـــرات 
ــع الــــفــــورة  ــ ــا مـ ــنــ ــزامــ ــتــــال، تــ ــيــ الــــديــــجــ
الرقمية التي أصابت التكنولوجيا، 
إلى درجة  المصوّرين،  وسهّلت عمل 
العثور على  لم يعد  الترف. واليوم، 
. لـــقـــد صـــار 

ً
ــهــــا فــيــلــم نــيــغــاتــيــف ســ

بالاديوم«،  »فوتو  في  رقمياً.  العالم 
ــد لــلــتــصــويــر وبــيــع  ــعـ الاســـتـــديـــو المـ
الأفـــــــام وتـــظـــهـــيـــرهـــا، الــــــذي يــمــلــكــه 
المصوّر إبراهيم سليمان، يتضح كل 
الثمانينيات كان  شــيء. خــال فترة 
يــقــصــده المــــصــــورون الــصــحــافــيــون، 
ــون، الــــــــــهــــــــــواة، وطــــــــاب  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
الـــجـــامـــعـــات. يــســتــأجــرون كــامــيــرات 
الـــنـــيـــغـــاتـــيـــف ويـــــشـــــتـــــرون الأفــــــــام 
ويـــظـــهـــرونـــهـــا. لـــكـــن »هــــــذه الــحــركــة 
ــدأت تــخــف تــدريــجــيــا مــنــذ خمس  ــ بـ
سنوات تقريباً«، كما يقول سليمان. 
آخـــر مــن كـــان يــســأل عــن النيغاتيف 
ــات،  ــعــ ــامــ ب الــــجــ

ّ
وكـــــامـــــيـــــراتـــــه طـــــــــا

بــدورهــم. صــاروا  استسلموا  لكنهم 
يـــســـتـــخـــدمـــون الـــديـــجـــيـــتـــال تــوفــيــراً 
للوقت والمـــال. لم يعد يطلب الأفــام 
ــــواة الــنــيــغــاتــيــف والمــحــتــرفــن،  إلا هـ
أولئك الذين يحبّون إمساك الصورة 
النيغاتيف  قيمة  يــدركــون  ولمــســهــا. 
فــي نــوعــيــة الـــصـــورة الــتــي يقدمها، 
ــن  ــذيــ ــرف المــــــــصــــــــورون الــ ــتــ ــعــ ــا يــ ــمــ كــ
عــاصــروا الأفــــام واســتــخــدمــوهــا أن 
التي  الــصــورة  ينتج  لــن  الديجيتال 
ليس  والديجيتال  الفيلم.  يلتقطها 
»فوتوشوب«،  بالـ يقترن  بل  وحيداً، 
وهــــــــــذا عـــــامـــــل مــــســــاعــــد لـــلـــمـــصـــوّر 

»الديجيتال«. عامل تخريبي آخر.

ضوء أخضر خفيف

لم تكن المهمة سهلة أثناء الحرب. كان 
مصطفى جــمــال الـــديـــن، المــصــور في 
إلــى  مــعــه  »الــســفــيــر« يحمل  صحيفة 
الجنوب عدداً من الأفــام، أثناء فترة 
الأفــام  ثــم يرسل  فــيــصــوّر.  التحرير، 
في  الصحيفة  مبنى  إلــى  بالتاكسي 
بــيــروت لــيــقــومــوا بــتــظــهــيــرهــا. يــذكّــر 
 The Secret Life of« بــفــيــلــم  هـــــذا 
المصور  أرســـل  حيث   »Walter Mitty
شون أوكونيل النيغاتيف إلى مجلة 
والتر  إلــى  فيها،  يعمل  التي   ،»Life«
في  التحميض  قسم  مــســؤول  ميتي، 
ــــورةٍ  المـــجـــلـــة، فــبــحــث الأخــــيــــر عــــن صـ
لــلــغــاف فــي »نــيــغــاتــيــف« شـــون. كــان 
مــجــهــوداً  ويــســتــغــرق  الأمــــر حميمياً 
إضافياً وأحياناً مغامرات خطرة كما 
في حالة والتر. وكما في الفيلم كما 
النيغاتيف كان  أيـــام  »الــســفــيــر«.  فــي 

آرا كيشيشيان:  أشرف مكان في العالم

المار في شارع »بافيون« في الحمرا سينظر قطعاً إلى الأعلى، حيث الواجهة الزجاجية وخلفها كاميرات الـ 16 ملم وكاميرا الأبيض والأسود 

ة العدة. »هذا أشرف مكان في العالم«، يصف آرا كيشيشيان الاستديو الخاص به منذ الحرب الأهلية. كان يعمل في استديو بباب ادريس 
ّ

وبقي

زه بكل ما يحتاجه، وفي اليوم 
ّ

حيث اكتسب المهنة هناك وتعلمها بحذافيرها وتقنياتها. انتقل بعدها إلى مكانه الحالي في الحمرا. جه

م وبدأ من جديد. يفتخر بعمله مع المخرج السوري الراحل مصطفى 
ّ

رت الواجهات الزجاجية. أعاد ترميم ما تهد
ّ

التالي وقعت الحرب. تكس

التصوير. لن يدخل  اليوم عن  آرا   كان يذهب كل نهاية أسبوع إلى محافظة. توقف 
ً

لبنان، وفعلا إليه مهمة تصوير  اد الذي أوكل 
ّ

العق

مدرسة الديجيتال، ويجلس على »مقعد« رقمي. هذه مدرسة برأيه لا يعرف ناسها قيمة الصورة ومعناها. يعترف بأسى أن زمن النيغاتيف 

انتهى: مصورو هذا العصر برأيه »لن يعرفوا المعنى الحقيقي للصورة«.
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المصوّر في صحيفة السفير مصطفى 
جــمــال الــديــن يــتــحــكّــم بــكــل شـــيء في 
غــــرفــــة الـــتـــحـــمـــيـــض. غــــرفــــة ســـــــوداء 
ــبـــاح يــــرســــل ضـــــوءاً  ــمـــصـ صـــغـــيـــرة بـ
أخــضــر خــفــيــفــا، بــالــكــاد يُـــــرى. وذلـــك 
منعاً لاحتراق الفيلم في حال تعرضه 
ــم يُــســقــطــه فـــي الـــ  لـــلـــضـــوء. يــفــتــحــه ثـ
»Developer« بدرجة حرارة باردة، ثم 
يتركه لدقائق قليلة. يخرجه ويضعه 
ــاء، لــيــنــتــقــل الــنــيــغــاتــيــف  ــ ــاء مـ ــ فـــي وعـ
يثبّت  الــــذي   »Fixer« ـــ  الـ إلـــى  بــعــدهــا 
ــفــه بــالأســيــد والمــــاء 

ّ
ــوان. ثـــم يُــنــظ ــ ــ الألـ

في  توجد  في خزانة طويلة  قه 
ّ
ويعل

لتجفيفه.  مــروحــة ومــدفــئــة  أســفــلــهــا 
»ينتقل  بشغف:  الــديــن  جــمــال  يتابع 
المسمّاة  الطبع  إلى مكنة  النيغاتيف 
 »cart« ثم يضع المصور ،»Large« بالـ
الــطــبــع عــلــى طــاولــة تــعــكــس الــضــوء، 
بالماء  تغسّل  وبعدها  الــصــور.  ليرى 
تحتاج  بالملاقط.  ق 

ّ
وتعل جــديــد،  مــن 

عملية تظهير الفيلم )36 صورة( من 
20 إلى 30 دقيقة.

العملية  كانت  الصحافي  العمل  فــي 
ــد  ــاعــ تــــــأخــــــذ مــــــجــــــهــــــوداً ووقـــــــتـــــــا ســ
والتطور  توفيرهما.  في  الديجيتال 
التقني مــنــع وقـــوع حــــوادث كــارثــيــة، 
كــــــــأن يـــــعـــــود أحــــــــد المــــــصــــــوّريــــــن مــن 
مناسبة يغطيها فيكتشف أن الفيلم 
فارغ؛ لا صوَر فيه ولا من يصوّرون. 
بــبــســاطــة الــنــيــغــاتــيــف لــم يــركّــب كما 
يــجــب بــالــكــامــيــرا، وعـــنـــدهـــا يضطر 
المــصــور للبحث عــن صـــورة مــن أحد 
زملائه. والحال أن كاميرا الديجيتال 
 memory« اليوم لا تعمل إن لم يكن الـ
card« موجوداً، وهذا يسمح لصاحب 
تـــــهـــــا قــبــل  الــــصــــورة بـــاكـــتـــشـــاف رداء
النشر، تسمح له... بالتذاكي. الصورة 
جاهزة أمامك، سيئة؟ تصوّر غيرها 
الفيلم  كــان  بسيطة.  بتعديلات  فــوراً 
الــواحــد كافياً لتصوير ثــاث أحــداث 
صغيرة. 10 صــور لكل حــدث، يُؤخذ 
منها 7 على الأقـــل. كــل صـــورة كانت 
ــتـــســـب. فـــــي الــــديــــجــــيــــتــــال يـــعـــود  ــحـ تـ
المصور بـ50 صورة عن ندوة صغيرة 
يــخــتــار مــنــهــا ثـــاث صـــور أو أربــعــا. 
الــكــامــيــرا والــكــارت معاً من  يستهلك 

دون حاجته للخمسين لقطة تلك.

الديجيتال،  عن  نتحدث  أننا  وطالما 
 .software فكله يحتل مساحات من الـ
يــمــكــن حـــفـــظ الــــصــــور فــــي الأقــــــراص 
ــديـــث هــنــا  المــــدمــــجــــة. ولا يـــعـــود الـــحـ
عــن المــصــوّريــن المــحــتــرفــن، إنــمــا عن 
الــعــاديــن أصــحــاب الــذكــريــات. أولئك 
الــذيــن تصير ذكــريــاتــهــم فــي أقـــراص 
مدمجة، لا فــي ألــبــومــات. ومــجــرّد أن 
تـــتـــعـــرض الأقــــــــراص لـــخـــدش صــغــيــر 
والحرارة  للشمس  معرّضة  تترك  أو 
ــة فـــســـتـــتـــلـــف، ســتــنــتــهــي  ــ ــوبــ ــ ــرطــ ــ والــ
الــذاكــرة فــي قــرص تــالــف. أمــا شريط 
ــيـــغـــاتـــيـــف الــــبــــنــــي فــــهــــو يـــحـــافـــظ  ــنـ الـ
ــورة ويـــحـــرســـهـــا. لا يــــزال  عـــلـــى الــــصــ
ــــن مــحــتــفــظــا بـــأرشـــيـــفـــه  ــديـ ــ ــال الـ ــمــ جــ
الثمانينيات  أواخــر  منذ  النيغاتيف 
حــتــى تــحــوّل عــمــلــه إلـــى الــديــجــيــتــال. 
ــتـــي تــرتــســم  يـــوقـــن أن الابـــتـــســـامـــة الـ
عــلــى وجـــه مـــصـــوّر الــنــيــغــاتــيــف عند 
إمساكه للصورة لن يعرفها مصورو 

الديجيتال.
بـــدوره، يُسهب المــصــور فــي صحيفة 
ــبـــار«، الــزمــيــل هيثم المــوســوي،  »الأخـ
ــة المــــصــــور بــفــيــلــمــه  ــــف عـــاقـ فــــي وصـ
والصورة. فالعلاقة تنتج من طبيعة 
الـــنـــيـــغـــاتـــيـــف، لأنــــــه مـــــــادة حـــسّـــاســـة 
ســريــعــة الــعــطــب. يــخــاف عــلــى الفيلم 
ــراق فــــي الــــضــــوء ويــنــتــبــه  ــ ــتـ ــ مــــن الاحـ
الكاميرا. عدا عن  لكيفية تركيبه في 
خاصية  لــديــهــا  التحميض  مـــواد  أن 
ــلـــون والــلــمــس.  الــرائــحــة والــطــعــم والـ
ــــذه الـــعـــنـــاصـــر تــجــعــل الــعــاقــة  كــــل هـ
مـــع الــنــيــغــاتــيــف حــسّــيــة وحــمــيــمــيّــة. 
ولأنه يتألف من »نترات« الفضة فلا 
هدر المياه التي يغسّل بها بل يُعاد 

ُ
ت

استخراج الفضة من الماء. يعتني بما 
به  واحتفظت  بالضوء  الآلــة  رسمته 
على الشريط حتى يمسكها بين يديه 
بدأ  الــذي  الموسوي  يكتب  ويطبعها. 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  مع  عمله 
التاريخ بما يصوّر، لذا يحرص على 

الاحتفاظ بأرشيفه. 

»تراك تراك« جيل الـ

فــــي الأســــــــاس، صُـــنـــع فــيــلــم الــفــضــة 
يقول  كما  وأكــثــر،  عــام  مئة  ليعيش 
الناقد الفوتوغرافي جوزيف الحاج. 

وهـــــذا مـــا يــفــتــقــده الـــعـــالـــم الــرقــمــي، 
بــحــيــث أن الــتــحــكّــم بــكــمــيــة الأدويــــة 
لــم يعد  الــصــورة وألــوانــهــا  لتثبيت 
مــــــــوجــــــــوداً، مــــــا يــــــعــــــرّض الـــــصـــــورة 
الــزمــن. الصورة  للتلاشي مــع مــرور 
الــتــي   pixels فـــالــــ  ــــدوم  تـ لا  الــرقــيــمــة 
تكوّنها تتداعى تدريجياً بانتقالها 
ويضيف  الالــكــتــرونــي.  الفضاء  عبر 
الـــحـــاج أن الأحـــبـــار المــســتــخــدمــة في 
طـــبـــاعـــة الــــصــــور الـــرقـــمـــيـــة لا فــكــرة 
واضـــحـــة عـــن ديــمــومــتــهــا. فــالــصــور 
المطبوعة على ورق لم يعالج بمواد 
مدة  بعد  تتحوّل  تة،  مثبِّ كيميائية 
إلى مساحات سوداء. لذا نجد بعض 
المصورين المحترفين لا يتخلون عن 
فــيــلــم الــفــضــة لــلــتــصــويــر، كــالمــصــور 

‪.اللبناني العالمي فؤاد الخوري
ــم تــغــيّــر الــــصــــورة الــرقــمــيــة مــعــالــم  ‬لـ
ــت  ــدّلــ ــا بــ ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــا‬ بـ
قيمتها  فقدت  فالصورة  مفهومها. 
ــا الــــحــــاج فــي  بــــن الـــجـــيـــلـــن. يـــذكـــرنـ
حــديــثــنــا مــعــه بــــ »حـــــدث الـــصـــورة« 
أنفسنا  حيث في الصغر كنا نهيئ 
ــو. نــهــنــدم  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــلــــذهــــاب إلــــــى الاسـ لــ
أنــفــســنــا فــي صــبــاح الــعــيــد ونــرتــدي 
الــثــيــاب الــجــديــدة. نــقــف مــع العائلة 
أمـــام الــكــامــيــرا لــتــأريــخ تــلــك اللحظة 
ــه ألا  ــبــ ــتــ ــنــ فـــنـــحـــبـــس أنــــفــــاســــنــــا ونــ
لــم تعد  كــي لا نبدو نائمين.  نرمش 
»ثــقــافــة الـــصـــورة« كــمــا كــانــت حتى 
للمصورين أنفسهم. فالحاج اختبر 
مقرراً  وأعـــدّ  للمادة  المهني  التعليم 
بــنــفــســه لــهــا. فــاقــتــصــر الــصــف على 
التطبيقية  دون  مــن  النظرية  المـــواد 
المعهد.  فــي  الإمكانيات  تــوافــر  لعدم 
يــــــــخــــــــرّج طـــــاب  وطـــــبـــــعـــــا ذلــــــــــك لا 
فوتوغرافيا يمتلكون خلفية صلبة  
هــويّــة  بتكوين  لــهــم  لــلــمــادة، تسمح 
التعليم  بــهــم. ناهيك عــن أن  خــاصــة 
أساسياً  دوراً  لعب  للمهنة  الــرقــمــي 

في ضياع القيمة الحقيقية لها. 
كـــان الـــحـــاج يــقــصــد ســـوق الــجــمــعــة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس ويـــــبـــــتـــــاع الــــصــــور 
ــة لمـــــصـــــوريـــــن مـــجـــهـــولـــن  ــ ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ الـ
ــه لابــنــه زيــاد  متمسكاً بــشــغــفٍ أورثـ
الـــــذي لا يـــــزال وفـــيـــا لــفــيــلــم الــفــضــة 
بـــــــدوره. اســـتـــطـــاع تــجــمــيــع الــصــور 

فــي كــتــاب شِــعــر »مــحــبــرة المــحــكــيّــه« 
ــقــــديــــمــــة،  ــا الـــــورقـــــيـــــة الــ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ـــإطـ بــ
ـــــركـــــت فــي 

ُ
ــيــــض والأســــــــــــود، ت بــــالأبــ

يستعيد  الأيـــــــادي.  ــيّـــات  طـ الـــصـــور 
قـــول الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي رجيس 
دوبـــــــــراي،  بــــأن »الــــصــــورة صــنــعــت 
لــنــقــضــي عـــلـــى الـــتـــاشـــي والمــــــوت«. 
يــســتــطــع  ــم  لــ كــيــشــيــشــيــان  آرا  لـــكـــن 
الاحــتــفــاظ بــذاكــرة تــفــوق الخمسين 
ــة. طـــلـــب صـــاحـــب المـــبـــنـــى الــــذي  ــنـ سـ
يستأجر فيه كيشيشيان الاستديو 
ــيـــل فـــقـــام بــحــرق  ــه الـــرحـ الــــخــــاص بــ
كــل لــفــافــات الــفــضــة. أحـــرق أكــثــر من 
ثــمــانــيــة صــنــاديــق مــلــيــئــة بــالــذاكــرة 
وأفلام النيغاتيف من عام 1975. لا 
بذلك  ليحتفظ  كافية  مساحة  يملك 

على  عائلته  ويــورثــه لأجــيــال  الكنز 
الأقل. كانت الرائحة قوية ومزعجة، 
كما يصفها آرا، لن يشتمّها جيل الـ 
»تــراك تــراك« كما يسميه هازئاً. لن 
للصورة  الحقيقية  القيمة  يــدركــوا 
الــفــضــة ودخــلــوا  إذا مــا لمــســوا فيلم 
الــغــرفــة الـــســـوداء. يــعــيــدنــا مــا ذكــره 
مــجــدداً، حين  ميتي  والتر  لفيلم  آرا 
الفيلم محدداً  المــصــور شــون  أرســـل 
ــم 25 لـــغـــاف الــنــســخــة  الــــصــــورة رقــ

 .Life الورقية الأخيرة لمجلة
كتب معبراً عنها »إنها الأفضل على 
الإطلاق، إنها جوهر الحياة«. وكانت 
الـــصـــورة لمــيــتــي وهـــو جــالــس يمعن 
الــنــظــر فـــي الـــصـــور الـــتـــي حــمّــضــهــا 

ليختار منها صورة الغلاف.

أمر اعتيادي أن نسمع بناقد سينمائي أو ناقد 
روائي لكن الناقد الفوتوغرافي ليس مألوفاً. »قارئ 

غ القارئ ما قرأت« يحب جوزيف 
ّ
فوتوغرافيا أبل

التعريف عن نفسه بهذه العبارة. يذكرنا تعريفه 
بنفسه بفيلم »Proof«  للمخرجة الأوسترالية 

جوسلين مورهاوس، والذي يروي حياة مصور 
فوتوغرافي أعمى )مارتن( تعرّف إلى عامل في 
أحد المطاعم )آندي( مكتشفاً قدرته على وصف 

صوره. أما ناقدنا الخجول فله وظيفة إدارية 
في دار المعلمين في زغرتا وقد درس التربية 

سابقاً. أما كيف أصبح مرجعاً غنياً في التصوير 
الفوتوغرافي، فلهذا قصة منفصلة. بدأ الأمر 

مع الكاميرا التي أهداه إياها والده منذ كان في 
م عليها 

ّ
السادسة عشرة. ساعده أخوته في التعل

دت علاقته بها تساؤلات عن 
ّ
أواخر الستينيات. ول

ذاكرة المصوّر الذي يعيد إلينا »صور اللحظات«. 
أغرقته تساؤلاته في حب الفوتوغرافيا ما جعله 

يتعرّف إلى السينما ويتعلق بها أيضاً. تعرّف 
أثناء ذلك الوقت إلى السينمائي إميل شاهين الذي 

أنشأ نادياً للسينيفيليين في طرابلس. فتوسّع 
نشاط الحاج ليصوّر أفلاماً تجريبية قصيرة. 

لكنها الحرب. عاد بعدها ليمارس التصوير 
الفوتوغرافي من جديد. صار يتابع المجلات الفنية 

المختصة بالسينما والتصوير، حتى أنه قصد 
 عن المجلة الفرنسية 

ً
مرة إحدى المكتبات سائلا

»Photo« فاعتقد صاحب المكتبة أن الحاج مهتم 
.»Playboy« بمجلة

أكثر ما جذبه للتصوير هو لعب الأطفال في 
الأحياء الشعبية والمناظر الطبيعية غير التقليدية. 

وكان يحب شراء الصور التي تباع في سوق 
الجمعة في طرابلس )أصبح اليوم سوق الأحد(. 

أقام معارضه الخاصة وشارك في معارض 
عالمية في إيطاليا وسوريا. تجربته في كتابة 
الفوتوغرافيا كانت في 1999 عندما طلب منه 
الكاتب حسن داوود الكتابة في ملحق »نوافذ« 

لصحيفة »المستقبل«. وفي الكتابة وجد صعوبة 
ب منه الأمر 

ّ
في ترجمة المصطلحات التقنية، تطل

جهداً إضافياً للبحث عن طريقة سهلة وبسيطة 
لإيصال المعلومة للقارئ. يسكن اليوم في زغرتا 

وينشط في المشاركة والتحضير للنشاط الثقافي 
وإقامة المعارض في منطقته. أورث جوزيف الحاج 

حبه للتصوير لابنه زياد.    

جوزيف الحاج: 

 في حب الفوتوغرافيا

»انسان، حيوان، شيء« لمروان طحطح
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الــصــوت، تبتسم كــأنــهــا تـــرى وجــه 
الله، خلسة. 

■ ■ ■
من رأس جبل شاهق، كأنه السماء، 
كــــانــــت تـــتـــدحـــرج صــــخــــور. المـــئـــات 
منها. صخور عملاقة. وفي نزولها 
ــة الـــعـــمـــيـــقـــة تــتــكــســر  ــاويــ ــهــ نـــحـــو الــ
وتـــتـــخـــذ أشـــــكـــــال حـــــجـــــارة كــبــيــرة 

تتفتت بدورها إلى حصى. الهاوية 
هــــي فــــم جــــدتــــي، تـــنـــزلـــق الـــحـــجـــارة 
ــداً فــــي الــبــلــعــوم،  ــ ــه، ســـريـــعـــة جـ ــيــ إلــ
فة جروحاً حادة. كانت جدتي 

ّ
مخل

تستيقظ دائماً عند هذا المشهد من 
»رأيـــت صوت  الحلق.  جافة  الحلم. 

أم كلثوم« تخبرنا. 
لــــو ســـألـــنـــي أحـــــد عــــن ســـبـــب مـــوت 
ــنـــقـــت  ــتـ ــا اخـ ــ ــهــ ــ ــــت أنــ ــبــ ــ ــــي لأجــ ــدتــ ــ جــ
الــحــجــارة تكدست  بــالــحــصــى، وأن 
في معدتها في صف طويل وصل 
إلــــى أعـــلـــى حــلــقــهــا، وحـــجـــب عنها 
الــتــنــفــس. ســيــبــقــى ذلــــك أفـــضـــل من 
ســبــب مــوتــهــا الــحــتــمــي أي الــتــقــدم 
فــي الــســن. يـــروق لــي أن أقـــول هــذا، 
إلا أن أحداً لا يسأل عن سبب موت 

الجدات. 

رجتنا جدتي أن

ر أنفاسها 
ّ

نصو

عة أثناء نومها 
ّ

المتقط

ها تستطيع 
ّ
 عل

ً
ليلا

رؤيتها

حين كانت ترى 

منديل أم كلثوم 

وتخال أنها قبضت على 

الصوت، تبتسم كأنها 

ترى وجه الله

الصورة لا ترأف بالأصوات

خيانة الذاكرة

روان عز الدين

تلتقط  لا  الــفــوتــوغــرافــيــة  الـــصـــورة 
ــذه  ــ الــــــــصــــــــوت. قـــــــاومـــــــت جــــــدتــــــي هـ
تتكيف  ولــم  عاماً،  الحقيقة عشرين 
مــاتــت. عــلــى فراشها  معها إلا حــن 
ترأف  الصورة لا  أن  تأكدت  الأخير، 
ــو كــــانــــت ســــاحــــرة.  ــ بــــــالأصــــــوات، ولــ
. قبل رحيلها 

ً
جدتي كانت حالمة فعلا

بيوم، تفوّهت بجملة غريبة، قدّرنا 
أنها ناتجة عن هلوسات حادة. ومن 
بذلك  لا يعرف شيئاً عنها سيجزم 
ــوّر أنــفــاســهــا  فــــــوراً. رجــتــنــا أن نـــصـ
ها 

ّ
، عل

ً
المــتــقــطــعــة أثــنــاء نــومــهــا لــيــا

أشاهد  »دعيني  رؤيــتــهــا.  تستطيع 
أنفاسي غداً«. حين أمسكت بالصور 
ــا المـــغـــمـــض.  ــهــ ــهــ ــر ســـــــوى وجــ ــ ــم تــ ــ ــ ل

استسلمت بعد ذلك بأربع ساعات.

لــنــعــد إلــــى طــلــبــهــا الــعــجــيــب، الـــذي 
لـــولاه مــا كــنــت ســأعــرف يــومــا لمــاذا 
دمعت عيناها عندما رأت أم كلثوم 
لأول مرة، على التلفاز. بكت جدتي، 
ــراً بـــرؤيـــة وجــه  ــ

ّ
ــأث ولــــم يــكــن ذلــــك تــ

مـــن اســتــمــعــت إلــيــهــا لـــســـنـــوات في 
الــراديــو. حسناً قــد يــكــون هــذا أحد 
ــاب. لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن تــتــفــرج  ــ ــبـ ــ الأسـ
كــــانــــت عــيــنــاهــا  كــــلــــثــــوم.  عــــلــــى أم 

صباح جلول

الصورة التي رسمها الصوت

العيادة  غرفة  مــن  فاطمة  خــرجَــت  عندما 
إلى غرفة الاستقبال، وقفت عند منضدة 
السكرتيرة، وتمسّكت بالسطح الرخامي 
الأملس. كانت يداها تنزلقان، كما وعيها 
ح 

ّ
على مساحة القلب الأملس الــذي تسط

فجأة وصارَ ذا بُعدَين اثنين فقط. 
مسحوقاً عــلــى بــطــاقــة بــيــضــاء، كـــان قلب 
فاطمة ينتشر على المطبوع الأسود، حيث 
صــورة »إيكو« صوتية لكائن صغير في 
طــور مــراحــل النمو الأولـــى. شــدّت فاطمة 
عــلــى الــصــورة بــيــدهــا اليمنى وبــكــت. ثــمّ 
السكريتيرة  أسئلة  عــن  سريعاً  ابــتــعــدت 
ــتـــظـــرات الـــاتـــي  ــنـ ــدات الـــنـــســـوة المـ ــهّــ ــنــ وتــ
ــفــــضــــول، فــوضــعــن  ــهـــن الــــخــــوف والــ ــرّكـ حـ

أيديهن فوق بطونهن المدوّرة. 
ــق فــاطــمــة الـــصـــورة الأولـــى 

ّ
لاحــقــا، ســتــعــل

ــلـــهـــا عــــلــــى الـــــــبـــــــراد مــع  ــفـ والأخــــــــيــــــــرة لـــطـ
رسومات طفولية ملونة لبيوت وأشجار 
وطباعتها  بتنزيلها  قــامــت  وأشـــخـــاص، 
عن الانترنت. ما زالت تفكر كم كان غريباً 
أن يرسم الصوت صورة، مخترقاً بطنها، 
إلى الطفل الذي لم تره هي، وكم هو غريب 
أن الــشــكــل الــــذي عــلــى الـــبـــراد هـــو الــدلــيــل 
الوحيد على حياة... لم تخرج إلى الحياة.  

 الصورة التي رسمها الضوء  

. سواد 
ً
ت ليلا

َ
قط

ُ
 الصورة الت

ّ
من المؤكّد أن

ــفــــاش« عــلــى جــبــاه  الــخــلــفــيــة وبـــريـــق »الــ

الصورة بالأسود  يقيناً.  الرجال تزيدني 
عناصرها  لوصف  وسأضطر  والأبيض، 
بسرعة. الرجل القصير الــذي في الوسط 
هو الجدّ. يده اليمنى المرفوعة في حركة 
ـــي نـــصـــف مـــســـاحـــة وجــهــه 

ّ
ــة تـــغـــط راقــــصــ

ــى 
ّ
وتــكــشــف لــنــا فــقــط عــن فــمــه الــــذي تــتــدل

الــيــســرى وراء ظهره،  يــده  منه ســيــجــارة. 
. الـــرجـــال حــولــه 

ً
ــــاه مــثــنــيّــتــان قــلــيــا ورجـ

بلباس موحّد: سترة  أشبه  زيّــا  يلبسون 
وبنطال أسود مع قميص أبيض وربطات 
عـــنـــق رفـــيـــعـــة، مــــا عـــــدا اثــــنــــن اســتــغــنــوا 
عــــن »كــــرافــــاتــــاتــــهــــم«. جــمــيــعــهــم واقـــفـــون 
ــرة حــولــه،  ــ كــتــفــا إلـــى كــتــف فـــي نــصــف دائـ
التصقت  أحــدهــم  ويضحكون.  قون 

ّ
يصف

ــاه ببعضهما البعض، وآخــر مــا زالــت 
ّ
كــف

يداه متباعدتان في استعداد للتصفيق، 
اه في منتصف الطريق إلى 

ّ
وآخر علق كف

فرقعة التصفيق. جمّدتهم الكاميرا هكذا 
أن  يبدو  تماماً.  المتزامنة  غير  بحالاتهم 
مصوّرهم لم يكن جيّداً جــداً، إذ أن أعلى 
العلوي  التصقت بالإطار  الرجال  رؤوس 
ــطِـــع جــــزء مــنــهــا. في  ـ

ُ
ــت لـــلـــصـــورة حــتــى اقـ

يــمــن الـــصـــورة، تــظــهــر امــــرأة وحــيــدة في 
إلينا،  الــذكــور هــذه، مديرة ظهرها  لوحة 
أنها  يبدو  فــاتــح.  ومنديل  م 

ّ
مقل بفستان 

. وفي أقصى اليمين أيضاً، 
ً
تراقص رجــا

صــبــي صــغــيــر بــقــمــيــص أبـــيـــض، نصفه 
ــار  ــ ــتـــي فــــي الإطـ ــارج الإطـــــــار وعـــيـــنـــه الـ ــ خــ
إلينا. لا بد  العدسة...  إلى  تنظر مباشرة 
ننتقل  الآن  الستينيات.  مــن  الــصــورة  أن 
المــواد المصوّرة بطريقة مختلفة، ولا  بين 
الجميلة  الــصــورة  اهتمامنا.  يثير  شــيء 

تــحــظــى بــنــقــرة إعـــجـــاب، وهــــذا كــــاف. لكن 
ــا، مــن هـــؤلاء؟ لمـــاذا هــم مــتــأنــقــون؟ هل 

ّ
حــق

الصبي الذي في الزاوية حزين أو مُهمَل؟ 
هل يمسك شيئاً باليد التي خارج الإطار؟ 
ـــه، كــيــف الــســبــيــل إلــى 

ّ
ــم مـــن ذلـــك كـــل ــ والأهـ

معرفة رائحة ذلك المكان؟  

 الزمن الذي في الصورة

غويرا  تونينو  الإيــطــالــي  الشاعر  يحكي 
عــن ذاتِ نــزهــةٍ فــي قــريــة صــغــيــرة بآسيا 
الروسي  المخرج  الوسطى، حيث كان مع 
أندريه تاركوفسكي، في بحثٍ عن مواقع 
ــــدى تــاركــوفــســكــي  تــصــويــر. حـــيـــنـــذاك، أهـ
إحــــدى صـــور الـــبـــولارويـــد الــفــوريــة الــتــي 
ــال مسنين كـــان قد  أخــذهــا هــنــاك إلـــى رجـ
التقطها لهم. فحدّق أحدهم بها، ثمّ سأل 

مدهوشاً »لماذا توقِف الزمن؟« 
جـــزء صــغــيــر مـــن الـــزمـــان والمـــكـــان مجمّد 
ــارور مــكــتــبــك، في  ــ ـــر تــمــامــا، فـــي جـ

ّ
ومـــؤط

جــيــبــك، فــي الألــبــومــات الــعــتــيــقــة، أو على 
الحقيقة  هـــذه  إلـــى  انتبهنا  إذا  الــحــائــط. 
 
ً
ثقيلة فــجــأة  الــصــورة  تصبح  البسيطة، 
ر 

ّ
لتوت مــصــدراً  تصبح  يُحتمل.  لا  بشكل 

داخــلــي غــامــض، كــأن كــل عناصرها تشدّ 
باتجاه فهم معيّ لتلك اللحظة المأسورة 
إلى الأبد. هل الصورة خيانة للذاكرة؟ هل 
هي شيء أقل من الواقع أو أكثر منه؟ كيف 
ة التقاطه؟ 

ّ
غ

ّ
تلتقط ببساطة ما لا يمكن لل

دوار الصور عنيف أكثر ممّا ينبغي. 
اهـــرب مــن الـــصـــورة، إنــهــا تــحــرق وجــهــك. 
 واحــتــرق واكــبــر لتخبر 

َ
أو لا تــهــرب، ابـــق

قصصاً كثيرة.

تحدقان في مكان آخر، وإيماءاتها 
توحي بالبحث عن شيء ما. شيء 
تتلمس وجـــوده، لكنها لا تـــراه. ما 
انفلات  كانت دموعها تبكي سوى 
كما  مـــجـــدداً،  مـــن عينيها  الـــصـــوت 
انفلت منها مــراراً في الراديو. هذه 
هي الصورة بالنسبة لجدتي. كان 
شيئاً،  فقد  كمن  متقطعاً،  بــكــاؤهــا 
وبــكــى مـــجـــدداً خــوفــا مـــن الاعــتــيــاد 
كانت جدتي تحاول  الــفــقــدان.  على 
مــواجــهــة خــوفــهــا. تقشف حــركــة أم 
كــلــثــوم عــلــى المــســرح أرهــبــهــا، أكثر 
مما أرهبها الصوت نفسه. كل هذا 
ــــردد.  الــــصــــوت ولا حــــركــــة، كـــانـــت تـ
انهيارات  كانت تطمح، بعد سماع 
اتـــهـــا،  حـــنـــجـــرة أم كـــلـــثـــوم وإغـــمـــاء
أن تــشــاهــد جــســدهــا يــتــهــاوى على 
. إلا أنها صارت تشبّه 

ً
الأرض مثلا

جــســدهــا بـــراصّـــور مــثــبــت بخشبة 
المـــســـرح، يــتــمــايــل بــكــل الاتــجــاهــات، 
لكنه لا يــقــع. أمـــا وقـــد فــقــدت الأمــل 
مــن جسد الــســت، وجّــهــت تركيزها 
تطمح  كانت  حركاتها.  أبسط  إلــى 
إلـــى الــقــبــض عــلــى حــركــة الحنجرة 
الـــظـــاهـــرة فــــي مـــنـــاطـــق ضــيــقــة مــن 
الــجــســد. المــعــادلــة الــســحــريــة. خــيّــل 
أن  معتقدة  إليها،  اهتدت  أنها  لها 
الـــصـــوت لا بـــد أن يــظــهــر فـــي مــكــان 
مــا ولا نـــراه. لعله يكمن هــنــاك، في 
كتفيها  تمايل  وفــي  كلثوم،  أم  كــف 
الضئيلتين. يتموضع دفعة واحدة 
ــــرخــــى. 

ُ
ــد وت ـــشـ

ُ
ــتـــي ت فــــي ذراعــــهــــا الـ

جات 
ّ
تشن في  هناك  يكمن  الصوت 

إلى  منديلها  انعطافة  وفــي  قدمها 
اليسار، مــع خــروج »يـــ« واحـــدة من 
ــا نـــــــدم«. لــــم تــكــن  »إيــيــيــيــيــيــيــيــيــه يــ
جــــدتــــي تـــســـعـــى لــــهــــذا عـــبـــثـــا. ولـــم 
تــكــن لــهــذه الــغــايــة عــاقــة بتصوير 
الــفــيــديــو، إطـــاقـــا. هـــوس ام كلثوم 
ــم يــكــن  ــ ــة جـــســـدهـــا لـ ــركــ بـــضـــبـــط حــ
يضاهيه سوى هوس جدتي بتلك 
الـــحـــركـــة، ويـــفـــوقـــه هــوســهــا بشكل 
الــصــوت. صـــارت حــن تـــرى منديل 
أم كلثوم، وتخال أنها قبضت على 
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وجـــــوه الـــصـــور حـــن تــبــعــد، يــتــفــكّــك 
ارتــــبــــاطــــهــــا بـــأشـــخـــاصـــهـــا، فــتــخــلــق 
ــا خـــاصـــا،  ــاراً ســــرديــ كــــل صــــــورة مــــســ
حــتــى يـــكـــاد الــتــوصــيــف المـــرفـــق بها 
يــصــبــح رفــيــقــا لــلــشــخــص. ذاك الـــذي، 
مـــا إن »يــبــتــعــد« زمــنــيــا عــنــهــا، حتى 
تبني لــه ألــفــة خــاصــة: ألــفــة الانعتاق 
مــن المــاضــي، الـــذي يخفف مــن وطــأة 

الحاضر ويصنع الذاكرة.
ــنـــوات بــهــذه  ـــب الـــسـ

ّ
هــــكــــذا، حــــن نـــقـــل

ــرى، تصير  ــ الــخــفــة، واحــــدة تــلــو الأخـ
الــصــور كعكّاز  فــي  البعيدة  الــوجــوه 
الــــذاكــــرة الـــقـــديـــمـــة، بــعــدمــا يُــشــركــهــا 
واللحظات  الأشياء  تراكم  في  الوقت 
والمــــــشــــــاعــــــر. وتــــصــــبــــح كــــــل حـــكـــايـــة 
ــــور الألـــــــبـــــــوم، دلـــيـــل  ــــصـ نـــنـــســـجـــهـــا لـ
صــحــبــتــنــا الـــجـــديـــدة، حــتــى لا تبقى 
ــدة تــدلــف إلــــى الــقــلــب، كــحــبــات  الـــوحـ

المطر الأولى. 
ــبــعــدنــا الـــحـــروب، وتــقــرّبــنــا الــصــور. 

ُ
ت

تـــوسّـــع فــــراغ أعــيــنــنــا، ونــحــن نــهــرب 
بــهــا مـــن الـــقـــذائـــف. تــصــنــع لــعــبــة المــد 
والجذر. بيننا وبين الموت أيادٍ خفيّة، 
بالنار، وتــارة  تــارة تلصق أجسادنا 
إلــى أماكن مقفرة وبــاردة.  ترمي بنا 
الحرب  تعيد  إلــيــنــا.  هــكــذا، يخيّل  أو 
صياغتنا. تخلق هوّة في الداخل. تلك 
لنسيان  بــدورهــا، سبباً  التي تخلق، 
المتداعي  الــدرج  على  الثياب  حقائب 
أثــنــاء الـــهـــروب، بينما نــتــأبّــط ألــبــوم 
الصور. نريد أن نتذكر ونحن نهرب 
القاتل  يعرف  أن  نريد  هنا.  ا 

ّ
كن أننا 

الــرصــاص بوجوهنا  أن يبصق  قبل 
أن حياة مررنا بها، ووثائق حدوثها 
صــــارت فــي الألـــبـــوم نــفــســه: لحظتنا 
المـــوثـــقـــة، ونـــحـــن نـــركـــض عــلــى حــافــة 
الــشــاطــئ. صـــور رحــــات الــنــهــر التي 
وفيها  البطيخ...  فاكهة  مــن  تخلو  لا 
الــشــخــص الـــذي يــرتــدي »الــبــروتــيــل« 
القطني الأبيض، والذي يختار دائماً 
أن تكون صوره وهو يلقي بالبطيخ 
إلى الماء حتى يبرد. أو صور حفلات 
الـــعـــائـــلـــة، حـــن نــجــح الابـــــن الأصــغــر 
البريڤيه، وقــررت الأم صنع  بشهادة 

قـــالـــب الـــحـــلـــوى فـــي الـــبـــيـــت، وزيــنــتــه 
ــلــــون المـــــبـــــروش، ولـــم  ــالـــشـــوكـــولا المــ بـ
تثبيت  لحظة  المــصــور حينها  يختر 
المشهد إلا حين كانوا غارقين بضحك 

هستيري لا نعلم سببه.
ترمي بنا أصوات الصواريخ الأولى 
إلــى قلب الــبــيــت، حيث يــنــده الــواحــد 
مـــنـــا لــــآخــــر مـــمـــســـداً هـــلـــعـــه. تـــهـــرع 
الــوجــوه إلــى الــــرأس. حــن كــانــت الأم 
تحمل ابنتها لترضعها ويشدّ ابنها 

الواصل  النوم  قميص  بطرف  الأكبر 
ــيـــرة مــن  ــــى كــاحــلــيــهــا، ويــــصــــرخ غـ إلـ
أنهم  أيضاً  القاتل  يعرف  وقــد  أخته. 
حين قرروا تغيير أثاث الصالون، لم 
إلــيــه،  بــالــدخــول  لأولاده  الأب  يسمح 
ــان يــنــده لــزوجــتــه خــلــســة في  لــكــنــه كـ
الــلــيــل، ومــعــه الــكــامــيــرا الــرمــاديــة كي 
تأخذ له صوراً على الكنبات الجديدة، 
وهو ينفث دخان سيجارته من دون 
البنت  العدسة. وستتأمل  إلى  النظر 

ــا، حــــن كــانــت  ــهـ ــتـ ــالـ ــــرس خـ ــور عــ ــ صــ
إلـــى صــدرهــا  وتــشــدهــا  الأم  تحملها 
قـــد عبثت  أنـــهـــا  تــنــتــبــه  أن  دون  مـــن 
المــزركــش،  الــزهــريّ  فستانها  بجمال 
ـــاض« طاغية 

ّ
حـــن بـــدت لمــعــة »الـــحـــف

على جمال ردائها.
الــذاكــرة. هــذه الصور  ترمم الحروب 
التي لا تهرع مثلنا. الصور الرفيقة. 
ـــدنـــي، مثلما يفعل 

ُ
ت الــتــي  الــيــد  هــي 

بــثــوب حبيبته  عــاشــق حــن يمسك 

ــه. تــرخــي  ــيـ ــن الـــصـــدر ويـــشـــدّهـــا إلـ مـ
الــــحــــرب مـــامـــح لــصــيــقــة بـــالـــوجـــوه 
ــبـــح الــــصــــور  ــتــــى تـــصـ ــة. حــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ
حملها  على  نحرص  حــن  القديمة، 
ــرآة الـــوجـــوه  ــ مــعــنــا أيــنــمــا لــجــأنــا، مـ
ــفـــائـــتـــة. حــــن نــخــســر فــــي جــــولات  الـ
المعارك وأصوات الرصاص حقائبنا 
عــلــى الـــــدرج المـــتـــداعـــي بــعــدمــا هبط 
الــبــنــاء، ونــربــح ذاكـــرة المـــوت المؤجل 

في ألبوم الصور.

)مروان طحطح(
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»اضحك 

الصورة 

تطلع 

حلوة«

راجانا حمية

ــورة جــــيــــداً. الـــوجـــه  ــ ــــصـ ــلـــك الـ أذكـــــــر تـ
وجــه  اليتيمين.  بلونيه  فــيــهــا،  الـــذي 
ــقــا عــلــى إحـــدى 

ّ
ــذي بــقــي مــعــل ــ ــي الـ أمــ

غــرفــتــنــا.  فـــي  المـــابـــس  دُرَف خـــزانـــة 
أذكــــر أنــهــا كــانــت الـــصـــورة الــوحــيــدة 
بــــالأبــــيــــض والأســــــــــود بــــن مــجــمــوع 
ــــي آخـــرهـــا  ــنـــا، وفـ ــدة لـ ــائـ ــعـ الــــصــــور الـ
ــة، كُــــتــــب فــي  ــتــ ــاهــ فـــســـحـــة بـــيـــضـــاء بــ
وسطها بخط اليد: بيروت. الصخرة 
 يد 

ّ
 أنــــه خــــط

ّ
)الــــروشــــة(. 1973. أظــــن

أمي، فهو يشبه كثيراً ما تدوّنه الآن 
فـــي دفــتــر »الـــحـــلـــويـــات«. بــقــيــت هــذه 
الصورة هناك إلى أن »تفرطعنا«، كل 
في بيته. أفرغنا »الدرفة« من الصور، 
واحــدة تلو الأخــرى، حتى لم يبق إلا 
ا نسمّيها، 

ّ
كن ما  الشخصية.  الصور 

القيد«.  »إخــراجــات  اصطلاحاً، صور 
ــي، الــــتــــي كــــانــــت الـــعـــامـــة  ــ ــ ــورة أمـ ــ ــ صـ
الخزانة  عــن  بغيابها  ت 

َ
ف

َ
ل

َ
ت الــفــارقــة، 

لــونــن مـــن ذاكــــرتــــي، يـــعـــادلان حقبة 
ــد انــتــهــت، وإن  طــويــلــة مـــن الـــزمـــن وقـ
ــزال تــحــتــفــظ مــنــهــا  ــ ــــي مــــا تــ ــانـــت أمـ كـ
ــورٍ مـــهـــتـــرئـــة وبـــاهـــتـــة لا  ــ ــ بـــبـــضـــع صـ
ــاء على  ــقــ يـــعـــوّل عــلــيــهــا، إلا فـــي الإبــ

أرشيف في الذاكرة. 
ــي الـــتـــي لم  ــورة أمــ ــ ــي، صـ بــالــنــســبــة لــ

تعد موجودة في مكانها تشبه ذلك 
الـــكـــرســـي الـــــذي لـــم يــعــد يــمــلــؤه أبــو 
سمير، مصوّر »الفوري« عند صخرة 
الـــروشـــة. كــاهــمــا دفــنــا حقبة الــزمــن 

تلك.
قــبــل بضعة أشــهــر، مـــات أبـــو سمير. 
ــا يــحــلــو  ــمـ ــيــــة بــــيــــضــــا«، كـ أبــــــو »طــــاقــ
لأبــو ولــيــد ـ مــصــوّر الــفــوري لثلاثين 
عـــــامـــــا هــــــو الآخــــــــــر عــــنــــد الــــصــــخــــرة 
ــه، إذ لا  بـ لــتــذكــيــرنــا  ـ وصــفــه  نفسها 
ــدّ الــصــخــرة  ــ ــرّ مـــن »حـ ــدٍ مــ ــ يــمــكــن لأحـ
ومــا يــكــون تــصــوّر عند أبــو سمير«. 
أيعقل  نفسي:  في  تساءلت  حينذاك، 
قـــد تحمّضت  أن تــكــون صــــورة أمـــي 
ــــذا الـــرجـــل  ــــي ســـمـــيـــر؟ هـ فــــي جـــيـــب أبـ
الـــذي عـــاش خمسين عــامــا مــن عمره 
قــرب الصخرة، مــردّداً عبارة واحــدة ـ 
ـ »بتحبّ تتصوّر؟«.  هي لقمة عيشه 
بــدأ حياته »هــنــاك«، يقول أبــو وليد، 
وبــقــي هــنــاك أيــضــا إلـــى حـــن مــوتــه. 
تــلــك الــفــتــرة الــتــي يقيسها أبـــو وليد 
يقول:  اللبنانية«.  »الــلــيــرة  بتغيّرات 
»إجـــا أبــو سمير على إيّـــام مــا كانت 
 يصوّر 

ّ
الــصــورة بليرة ونــص وضـــل

لحدود ما صارت بـ3 و4 آلاف ليرة«. 
عــلــى »إيـــــام« الــلــيــرة، كــانــت الــصــورة 
أجــمــل. عــلــى هـــذا يــجــمــع المـــصـــورون. 
كانت »أعرض« وكذلك »البياض« في 

الأســفــل. يــعــوّلــون على ذلــك البياض 
لأنه للذاكرة. كل تلك المميزات لم تعد 
اليوم، وإن كانت  موجودة في صور 
ــة. وثـــمـــة مـــيـــزة أخـــــرى وحــنــن  ــوريــ فــ
أيضاً لصورة »التركيب« التي راحت 
ــبــــولارويــــد«.  مـــع اخـــتـــفـــاء كـــامـــيـــرا »الــ
صورة »الصورتين«، يقول أبو وليد. 
ــتـــي »تـــظـــهـــريـــن فــيــهــا مـــرتـــن،  تـــلـــك الـ
واحدة بجانب الصخرة وأخرى على 

الصخرة«.
ــة الــــبــــيــــضــــا«...  ــيــ ــاقــ مـــــــات »أبـــــــــو الــــطــ
والـــبـــولارويـــد وصــــورة الــتــركــيــب. لن 
يــمــأ الـــفـــراغ الــــذي تــركــه أحــــد، فهذه 
المهنة ليست مغرية، إن كان المطلوب 
منها تأمين لقمة العيش. هناك، حيث 
انــتــظــر أبــــو ســمــيــر »عــيــشــه« خمسة 
عـــقـــود، لـــم يــبــق إلا ثــاثــة مــصــوريــن 
ومـــحـــل تـــائـــه لأفــــــام »الـــــفـــــوري« فــي 
ســـن الــفــيــل. يــنــتــظــرون ســـاعـــات قبل 
أن »يــســتــفــتــحــوا« بـــزبـــون، يـــزوّدهـــم 
بــالــخــمــســة »الــــطــــايــــرة عـــلـــى الــقــهــوة 
بأكثر  قــد لا يستفتحون  والــدخــان«. 
ــائـــن، ولــكــن مـــع ذلـــك لا مــفــرّ  مـــن 4 زبـ
من  متقدّمة  البقاء حتى ساعات  من 
الليل. فهذه المهنة مهنة انتظار، فقد 
»تأتيك الرزقة متأخرة«... وهي مهنة 
صبر أيضاً، يعني »بدّك تكسر إجرك 

وتقعد عليها«. 

»أشياء 

الطفولة« 

لمروان 

طحطح
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ثلاثة صابرين »يحرّكون« المهنة كي 
ثمة  فــمــاذا بعدهم؟  تبقى »شــغــالــة«. 
احـــتـــمـــال واحـــــد لا أكـــثـــر »يـــجـــي شي 

واحد متل حكايتنا«. 
■ ■ ■

أذكـــر »الــشــرشــف« الـــذي كـــان يــازمــه 
ه. يستيقظ صباحاً ويدسّ رأسه 

ّ
كظل

فيه، طالباً من شقيقته الوقوف أمامه 
كــي يــصــوّرهــا. لا ينسى أن يــذكّــرهــا 
في كل مرّة بأن عليها الابتسام. ذلك 
ــذي يــرفــقــه دائـــمـــا بــعــبــارتــه  الــطــلــب الــ
المــحــبــبــة »اضـــحـــكـــي الــــصــــورة تطلع 
حلوة«. وعندما يجهز كل شيء، يبدأ 
ــــوت« الــكــامــيــرا:  الـــعـــدّ ثـــم يــفــتــعــل »صـ
تـــك. يــرمــي شــرشــفــه، مــبــاشــراً عملية 
ــــى جــيــبــه  ــده إلـ ــ ــمّ يـ الــتــحــمــيــض. يـــضـ
المفترضة.  الــصــورة  تــخــرج  وينتظر. 
إلى عينيه ويبتسم. يهديها  يقرّبها 

إيّاها، ثم يلملم أشياءه. 
بـــعـــد وقــــــت، ســيــســتــحــيــل الــشــرشــف 
كــــامــــيــــرا. وســـيـــحـــمـــلـــهـــا مـــحـــمـــد إلـــى 
صخرة الروشة. يرابط هناك بانتظار 
لــه. سيفعل  مــن يقف أمــامــه ويبتسم 
ــك لــخــمــســة عــشــر عــامــا بلا  مــحــمــد ذلـ
تعب. وفي كل مــرّة، سيذكر »إيّــام ما 
وتلك  بالحرامات«،  إمّــي  ملكّف  كنت 
 بكامله، 

ً
الــعــبــارة الــتــي رافــقــت جــيــا

منتصف التسعينيات. حينذاك، كان 

مــحــمــد يــــدرس فـــي »المــهــنــيــة كــهــربــاء 
 الشرشف 

ّ
سيارات«. تخرّج، ولكن ظل

عالقاً في ذاكرته. عمل في اختصاصه 
سنوات، قبل أن يتركه إلى التصوير، 
لــســبــبــن، أولــهــمــا حنينه إلـــى أيــامــه 
المــاضــيــة وثــانــيــهــمــا »لأنـــنـــي لا أحــب 
الــعــمــل تــحــت إيــــد الــــنــــاس«. اشــتــرى 
كــامــيــرا وصـــنـــدوق أفــــام وبــــدأ عمله 

عند صخرة الروشة وما زال. 
ــيــــوم، يـــمـــرّ 15 عـــامـــا عــلــى مــهــنــتــه،  الــ
لــم يــراكــم خــالــهــا إلا ســنــوات عــمــره. 
لا شــــيء أكـــثـــر، فـــهـــذه المــهــنــة ليست 
»عيّيشة«. أو لنقل لم تعد كذلك »مع 
ــيـــرات الـــهـــواتـــف«،  ــامـ الــديــجــيــتــال وكـ
انــطــفــأ الــعــيــش شــيــئــا فــشــيــئــا. فبعد 
ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الــعــمــل ينهيها 
هبوط الليل، لا تتعدّى الغلة »25 ألفاً 
أو 30 ألف ليرة، منها 4 آلاف لعلبتي 
ة بالكاد 

ّ
الدخان و3 آلاف للقهوة«. غل

تــكــفــي قـــوت يــــوم. فــي هـــذه المــهــنــة، لا 
شي اسمه »قرش أبيض ليوم أسود«. 
»اللقمة«،  فقط:  واحــد  هاجس  هناك 
وإبــقــاء بعض الليرات لــشــراء الأفــام 
الــتــي »يــبــلــغ ســعــر الـــواحـــد مــنــهــا 23 
ألــفــا«. مــع ذلـــك، سيستمر محمد في 
عمله، لأنــه »مــا عـــادت تــحــرز اشتغل 
ــة، وتــــــــعــــــــوّدت عــلــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ شـــغـــلـــة تـ
الناس،  بعض  كما  تماماً  وبحبها«. 

الـــســـن. يحبونها  كـــبـــار  وخــصــوصــا 
ــذاكــــرة مـــضـــت. أمــا  لأنـــهـــا تـــذكـــرهـــم بــ
الـــشـــبـــاب فــيــحــبــونــهــا لأنـــهـــا »ســلــبــة 

بتطلع دغري«. 
ــد  ــ ــاك عـــنـــد الــــصــــخــــرة، لـــكـــل واحـ ــنــ هــ
ـــيـــه، وإلا 

ّ
حـــيّـــز لا يـــجـــب عــلــيــه تـــخـــط

صــــار تـــعـــديـــا. وهـــــذا عـــــرف. ولمــحــمــد 
عـــشـــرات الأمـــتـــار يــحــدهــا عــامــوديــن. 
هــذا حيّز »الاســتــرزاق«. من العامود 
إلى العامود، يسير محمد، ولكنه لا 
يعترض طريق العابر. ينتظر الأخير 
ليطلب منه صــورة. في حالة واحدة 
قــد يــبــادر هــو إلــى المـــار بجانبه »إذا 
كــان وجــهــه يــوحــي بــالــود«. مــع ذلــك، 
يــحــســب دائـــمـــا لــــردّ الــفــعــل »فــأخــجــل 
الذين  الأشــخــاص  مــن بعض  أحياناً 
ــول: شــايــفــيــنــك  ــقــ ــالــ ــــد يــــصــــدونــــك بــ قـ
لـــو بـــدنـــا يــــاك بــنــعــيــطــلــك«. الــلــحــظــة 
ردّ  الــتــي لا يحسب محمد  الــوحــيــدة 
فناناً،  »أرى  عندما  هــي  عليها  فعله 
الــلــحــظــة لا تـــعـــوّض«. يبتسم،  فــهــذه 
عــنــدمــا نــســألــه عـــن هـــــؤلاء ومــــع من 
تصوّر، ويجيب »عادل إمام ومحمد 
صورة  ثمة  وا«. 

ّ
بيغن وكتار  هنيدي 

ــد، وهــــي  ــمــ ــحــ واحـــــــــــدة يـــنـــتـــظـــرهـــا مــ
»الصورة مع كاظم الساهر«. قد تأتي 
ة. 

ّ
تلك الصورة يوماً ما، لكنها بلا غل

يعني »مــش مــقــرّشــة«. هــي لأرشيف 
الذاكرة فقط.

■ ■ ■
ثــمــة صــيــت بــــأن »الــلــبــنــانــي« أفــضــل 
ــيء، يــــقــــال. ولـــكـــن،  ــ زبـــــــون. فــــي كــــل شــ
فـــي مــهــنــة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
يسترجع  »نيقة«.  اللبناني  الــفــوري، 
ــالـــث المـــصـــوريـــن هــنــاك  ــــو ولــــيــــد، ثـ أبـ
وآخـــــرهـــــم، نـــتـــف أحــــــــداث عـــلـــقـــت فــي 
ــدى ثــــاثــــن عــــامــــا.  ــ ــ ــه عــــلــــى مـ ــ ــرتــ ــ ذاكــ
ــه فـــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان،  ــابـ ــتـــشـ قـــــد تـ
ــر  ــ ـــق الأمــ

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــدمــ ــنــ ــا عــ خــــصــــوصــ

يرفضون  كثر  الــصــورة«.  بـ«جمالية 
الــصــورة لأنها »طبيعية«.  ثمن  دفــع 
الــصــورة هنا فــوريــة. المــامــح تخرج 
كما هي بألوانها الحقيقية. لا مجال 
وليد حادثة  أبو  يذكر  للفوتوشوب. 
أخــــرى، صـــارت مــع الــوقــت مضحكة، 
عندما »طلب مني أحدهم أن أصوّره 
كــم صـــورة. أخــذت لــه يومها 8 صور 
على اعتبار أن الصورة بأربعة آلاف، 
إلــى اختيار ثلاثة  إلا أن الشاب عمد 
الحادثة  تلك  كلفت  البقية«.  لي  وردّ 
ألفاً »خسارة«. عشرون  أبو وليد 20 
ــــام أخـــرى.  ــة كــامــلــة فــي أيّ

ّ
ألــفــا هــي غــل

ــد يـــصـــيـــب فــي  ــ ــع ذلــــــــك، الـــصـــيـــت قـ ــ مـ
أحيان كثيرة »فاللبناني هو الزبون 
بغض  يتصور  بيحب  الــلــي  الوحيد 

النظر عن الطريقة«. 
ورث أبـــو ولــيــد مــهــنــة الــتــصــويــر عن 
والــده الــذي كــان »صاحب استديو«، 
ولــكــن مــع الـــحـــرب، انــكــســر كــل شــيء، 
العائلة،  تهجّرت  العيش.  الاستديو، 
فلجأ الــشــاب إلــى الــروشــة، مستفيداً 
ــي اســـتـــديـــو  ــ ــة فــ ــيـــطـ ــرة بـــسـ ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ مــ
ــده. وقــف هــنــاك ولا يـــزال منذ 30  والــ
عــامــا يـــمـــارس مــهــنــة لا طــائــل منها. 
مــهــنــة عـــايـــش فــيــهــا »أرقـــــــى الـــنـــاس 

وأوسخهم«. 
فــي الـــبـــدايـــات، كـــان لانــتــظــار الــزبــون 
طــعــم، فهو »آتٍ لا مــحــالــة. كــانــوا من 
يــــدوروا علينا دوارة ومــا كنا  زمـــان 
نرجع على البيت بأقل من 50 ألفاً أو 
70 ألف ليرة«. بعد الثلاثين الطويلة، 
ــعـــب  صـــــــــارت مـــهـــمـــة الانـــــتـــــظـــــار أصـ
»وصرنا نحنا اللي بدنا نــدوّر على 
ــون«. ولـــكـــن، لا يــخــلــو الــطــريــق  ــ ــزبـ ــ الـ
الــــطــــويــــل مــــن الأشـــــيـــــاء والـــلـــحـــظـــات 
ــا ارتــــشــــاف  ــ ــــاهـ  أحـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ الــــحــــلــــوة، ولـ

الــقــهــوة عــنــد »الـــغـــيـــوب« أو تصوير 
تلتقط  وأنـــــت  ـ  زوجـــــن ســـيـــذكـــرانـــك 
ـ بأنك صورتهما وهما  صــورة لهما 

حبيبان في المكان نفسه.
■ ■ ■

حـــــن،  بـــــعـــــد  ثــــــــاثــــــــة.  إلا  يـــــبـــــق  لــــــــم 
ســـيـــنـــســـحـــبـــون واحـــــــــداً تـــلـــو الآخــــــر. 
الذاكرة،  من  البعيد  المكان  في  هناك، 
ــم، كـــمـــا انــطــفــأت  ــ ــــورهـ ســتــنــطــفــئ صـ
كــامــيــرا الــبــولارويــد فــي وقــت سابق. 
وربما، لن يأتي أحد وتبقى الأمكنة 
فارغة، كما مقعد أبي سمير. وربما، 
سيأتي واحد بعدهم، ولكنه لن يكون 
يفعله  شــيء  لا  »حكايتهم«.  على  إلا 

سوى إتقان الإنتظار.

تقفل باب بيتها، وتنحني مودعة 
مفاتيحه تحت »المداس«. ورويداً 

رويداً، ترفع جسدها، وتقول بصوتٍ 
خافت »إلي 33 سنة، بحط المفتاح 
تحت الدعسة من شان عماد«، ثم 

تستدير نحو السلالم تنزلها بتأنٍ 
وتعدّها: واحدة واحدة، إلى أن تصل 

إلى الدرجة الـ33، فتستدير إلينا، 
قائلة: »صارو 33 سنة«. تدير وجهها 

ثانية، تكمل ما تبقى من السلالم 
 شريط ذكرياتٍ لم تتعبه 

ّ
وتعيد لف

السنوات الطويلة. يكاد لا ينقص من 
الشريط فصل أبداً. تبدأ به في الرابع 

عشر من أيلول من العام المشؤوم 
ـ 1982 ـ عندما »رأيتهم في المنام 

كيف يسوقون عماد إلى الشاحنة«. 
يومها، استيقظت أم عماد بـ«قلب 

مقبوض وطلبت من عماد البقاء في 
المنزل، ولكنه عند الظهيرة غافلني 
وخرج كي يشتري خبزاً من الفرن 

المجاور«... ولم يعد. في كل مرّة، 
ستروي قصّتها، ستبكي أم عماد. 

وعندما ستطفو دموعها على 
الخد، ستمسحها بطرف »كمّها«، 

وستسحب صورة ابنها التي تصرّ 
دائماً على دسّها بالقرب من قلبها. 

تلك الصورة، التي بهت اللون على 
طرفيها مكان أصابعها. 

لا تفارق تلك الصورة قلب أم عماد، 
تماماً كما نسخة »الفوتوكوبي« 

الكبيرة التي لا تفارق سريرها. فكلما 
استدارت فيه، تحمل »ابنها« معها. 

33 عاماً مرّت. لا تعلم هي كم سيمرّ 
بعد. ولكنها، تعلم بأن عماد »الذي 

في الصورة لا يزال معي«. كلما، مرّ 
عام، يكبر الوجع، ولكن الصورة تبقى 
كما هي. تراه فيها كما خرج في اليوم 
ه لم يغب »الأسمراني ابن 

ّ
المشؤوم. كأن
الـ17 سنة«. 

»الصورة لا تنتهي وإن كانت 
بالأبيض والأسود«، تقول. لا تموت 

»طالما أنني لم أعرف مصير ابني«. لا 
تشبه تلك الصور التي تموت بموت 

أصحابها، ولا تصبح قديمة كما حال 
صور »البولارويد بالأبيض والأسود«. 
خذت 

ُ
صورة عماد تبقى كما لو أنها أ

اليوم. يمكن أن تتحايل أم عماد فيها 
على الزمن، كأن تلوّنها، كما فعلت 

قة في صدر 
ّ
في النسخة الثالثة المعل

الدار. أن تلعب بها بـ«الفوتوشوب«. 
أو أن تبقها كما هي، حال الصورة 

اللصيقة بقلبها. لا يهم ما الذي 
تفعله، فالمهم أن هذه الصورة لا تزال 

حيّة. لا تؤرشف في الذاكرة، ولو مرت 
ثلاثون أخرى.

33 عاماً مرّت. كبر الثقب في قلب 

أمه ولم يكبر هو. بقي عماد ملاكاً. 
وفي كل عام يمرّ، تضيء شمعة 

إلى جانب الصورة وتحسب عمره. 
تقول: »هيدي السنة بيطبّق عماد 

الـ54 سنة«. ولكنه، في الصورة التي 
ول 

ّ
لم تكبر، صار بكرها الغائب »دل

إخوته«. تجهد لترسل ابتسامة، إلا 
أنها لا تفلح. تكمل بغصّة »صار 

و وصار عندو 
ّ
خيّو الصغير أكبر من

3 ولاد«. ومحمّد بري أيضاً، صار 
أصغر إخوته. 

الشاب، الذي أخبر والدته صباح 
الجمعة في السابع عشر من أيلول 
من عام 1982 أن »الغدا رح يكون 

عندك بالجنوب«، لم يأت إلى الآن، ولا 
شقيقاه أيضاً موسى وحسيب. غابوا 

منذ ذلك الوقت ولم يبق إلا صورة 
ج« وضعتها الأم فوق التلفاز في 

ّ
»كول

غرفة الجلوس. تحرص على أن تبقى 
الصورة أمامها وهي ترتشف فنجان 

قهوتها الصباحية. تكلمهم، كما لو 
أنهم موجودون. تسألهم عن أحوالهم. 
تخبرهم بأنه عندما يسألها الناس كم 

شاباً لديك، تجيب ثمانية »أحسبكم 
أنتم الثلاثة أيضاً«، وتخبرهم أيضاً 
بأنها، منذ 30 عاماً، مع بداية فصل 

الصيف، تخرج ثيابهم الصيفية 
وتوضب تلك الشتوية، وكذلك تفعل 
مع بداية الشتاء. وتحكي لهم أيضاً 
أحوال البيت وكيف تبلل وسادتها 
في الليل من البكاء وكيف انتظرت 

كل تلك السنوات طرقة يد واحد منهم 
على الباب، ولا تزال تمارس الانتظار، 

معوّلة على »خبريات« تأتيها من 
هنا وهناك... وعلى عمر أبنائها. في 

أحيانٍ كثيرة، تضعف أم حسيب، 
وتغرق في نوبة بكاء قاسية، قائلة: 
»أنا مش قليلة، إلي ثلاثة شباب، لا 

واحد ولا اثنين... نص العيلة«. تتمنى 
لو أنها كانت معهم في تلك الرحلة، 

»لكنت رميت نفسي تحت دولاب 
الشاحنة اللي اخدوهن فيها«. وتتابع: 

»دفعنا يوماً لأحد الأشخاص في 
 فقال لنا بأن 

ً
المجلس الحربي مالا

ابننا سيخرج نهار الأربعاء«. مرّ 
اليوم ولم يخرج، لكنها مع ذلك لا تزال 
تنتظر »الأربعاء«، منذ 33 عاماً. لكن، 

»لا جدوى«، تقول. لم يبق »مخلوق 
على وجه الأرض لم أسأله عن 

أطفالي«. اليوم، لم يبق لها إلا الصورة 
لتسند قلبها. عندما تنظر إليها وترى 

تلك الابتسامات، تشعر بأن الأمل لا 
يزال موجوداً... وليس مهماً إن كانت 

بالأبيض والأسود. المهم هنا أن صور 
قة دائماً أمام 

ّ
المفقودين ستبقى معل

عيون أمهاتهم حتى عودتهم. 

الصورة التي لا تكبر
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»الوقت 
لا 

ينقضي«

رامي الأمين

»ولكن، ما الصورة إذا جاء المعنى؟«
جلال الدين الرومي

كــنــت فــي الــســيــارة مــع أخـــي ومــررنــا 
أمام بيت طفولتنا في حي الراهبات 
فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة. كـــــــان بـــيـــتـــا بـــســـقـــفٍ 
ــقـــة ســـفـــلـــيـــة مــن  ــبـ ــفـــض، فـــــي طـ ــنـــخـ مـ
ــــو شــقــيــق  فـــيـــا يــمــلــكــهــا طـــبـــيـــب، هـ
إيـــــاه لنسكنه  ــا  أعــــارنــ زوجـــــة عـــمـــي، 
قريتنا  من  اسرائيل  هجّرتنا  بعدما 
الحرب الأهلية  الجنوبية، وهجّرتنا 
من ضاحية بيروت الجنوبية. هكذا 
أمــضــيــنــا كــعــائــلــة، ســبــع ســنــوات في 
الكاملة،  البيت، شكلت طفولتي  هذا 
فــيــمــا أمــضــى أخــــي، الــــذي يصغرني 
ـــة أعــــــــوام مــن  ــــوات، أربــــعـ ــنـ ــ بـــثـــاث سـ
حياته في البيت، وبالكاد يذكر منه 
. لم 

ً
شيئاً. كان تأجيل الأمر مستحيلا

كانت  بل  السيارة،  اقــود  أنني  اشعر 
هناك قوة ما تقودها. أظنها الرغبة 
أو شيئاً آخر لا يمكنني تحديده. لكن 
الــســيــارة ركــنــت إلــى جــانــب الــطــريــق، 
وتــــرجّــــلــــنــــا، بـــيـــنـــمـــا أخــــــي يــســألــنــي 
مــرتــابــا: مـــاذا لــو كــان هــنــاك أحــد في 
المــنــزل؟ ثــم أشـــار إلــى ســجــادة ملقاة 

وأخي كنا نقطن الطبقة السفلية من 
هذا المنزل، مع أمي وأبي، وأنه منزل 
طــفــولــتــنــا، وأنـــنـــا مـــررنـــا بـــه، لإتــمــام 

مسألة ملحة، أجلناها مراراً. 
ــى بــيــتــه فـــي الأســــفــــل، ولــم  ــا إلــ ــانـ دعـ
أمانع طبعاً، بل سبقته للنزول على 
الـــدرج إيـــاه، ووصــلــت إلــى المصطبة 
ــعــــب ولـــــــــــــداه بـــــالـــــدراجـــــة  ــلــ ــــث يــ ــيـ ــ حـ
الهوائية. وآلمتني على الفور الندبة 
فــي أنــفــي، تــلــك الــنــدبــة الــتــي سببها 
ــة  ــ ــدراجـ ــ ــن الـ ــ جــــــرح بـــعـــدمـــا طــــــرت عـ
المصطبة  اســفــل  وسقطت  الــهــوائــيــة 
ــــواب  ــــى أبـ عـــلـــى وجــــهــــي. ونــــظــــرت إلـ
تــزال على  البيت ونــوافــذه، كانت لا 
حــالــهــا. وتـــذكـــرت أمــــي وهــــي تضع 
شرائط لاصقة حولها لحمايتنا من 
جنون صدام حسين الكيماوي، الذي 
كان ينوي ضرب وازالة اسرائيل من 
الــوجــود ذات يــوم. تقدمت اكثر إلى 
حيث بــاب المطبخ، ورأيــت المصطبة 
الـــدائـــريـــة هـــنـــاك، كــمــا كــانــت تــمــامــا، 
وتذكرت حينما أتت كلبة ووضعت 
ــا الــتــســعــة اســفــل المــصــطــبــة،  ــراءهـ جـ
وتذكرت أبي كيف راح يضع الكلاب 
فــي صــنــدوق الــســيــارة لأخــذهــا بعد 
النبطية  اللحم في  إلى سوق  أشهر 
الكلب  قــفــز  وكــيــف  مــنــهــا،  للتخلص 
ــاد إلـــى  ــــ ــن الــــســــيــــارة وعــ ــ الأســـــــــود مـ
الــبــيــت، فــاحــتــفــظــنــا بــــه، وأســمــيــنــاه 
»بــاكــي«. رحــت أخبر أخــي والرجل 
التي حضرتني  التفاصيل  عن هذه 
ــــــــاذ. 

ّ
ـــكـــتـــنـــي كـــعـــطـــر أخ

ّ
ــل فــــجــــأة وتـــمـ

وأكــمــلــت نـــــزولًا إلــــى الــحــديــقــة، إلــى 
الزرقاء  والبركة  المياه  نافورة  حيث 
الصغيرة. ثم نظرت إلى أخي، وقلت 
ــل شـــــيء عـــلـــى حـــالـــه.  لـــــه: لا يــــــزال كــ
ــا، أن المـــهـــمـــة، الــتــي  ــ ــارفـ ــ فـــابـــتـــســـم عـ
ظــنــنــاهــا صــعــبــة، تـــبـــدو ســهــلــة إلــى 

حــد لا يــصــدق. كـــان الــرجــل يرمقنا 
بـــنـــظـــرات مــســتــغــربــة، حـــن تــقــدمــت 
منه، ورحت اخبره عن المسألة الملحة 
الــتــي دفــعــت بــنــا إلـــى بــيــت الطفولة 
بعد 25 عاماً. استخرجت من هاتفي 
الــخــلــوي صـــورة قــديــمــة، ثــم أريــتــهــا 
لــلــرجــل. فــهــم عــلــى الـــفـــور. قــــال: هــذه 
ــرب الـــنـــافـــورة.  ــ ــا، قـ ــنـ صـــورتـــكـــمـــا، هـ
ــا قـــبـــل 25  ــنـ بـــالـــفـــعـــل، كـــانـــت صـــورتـ
عاماً، أنا وأخــي، أمام نافورة المياه. 
فيها  نقف  التي  نفسها  النقطة  فــي 
إلى  الخلوي  بالهاتف  ودفعت  الآن. 
الكاميرا،  لــه  جــهــزت  بعدما  الــرجــل، 
وسالته أن يلتقط لنا صورة بالإطار 
نفسه، في المكان نفسه، الآن. ووقفنا 
أخي وأنا في الوضعية نفسها التي 
كــنــا عــلــيــهــا فـــي الــــصــــورة الــعــتــيــقــة: 

يداه في جيبيه، ويدي اليسرى على 
الــرجــل مجموعة  خــصــري. والــتــقــط 
مــن الــصــور فــي مــحــاولــة مطابقتها 

مع صورة الماضي. 
هل نجحنا بالمهمة؟ لم تكن الصورة 
بذاتها هدفاً، وإن كانت مغرية حقاً 
تــلــك المـــقـــاربـــة بـــن الـــزمـــان والمـــكـــان، 
بــن المــاضــي والــحــاضــر، بــن صــورة 
قــديــمــة مــســتــخــرجــة مـــن نــيــغــاتــيــف، 
وبـــن صـــورة رقــمــيــة بــهــاتــف خلوي 
ــت الــــــصــــــورة، بــالــنــســبــة  ــانــ ذكــــــــي. كــ
لــــي، إنـــقـــاذاً لــلــمــاضــي، تـــجـــديـــداً لــه، 
استحضاراً للمعنى: معنى أن يتاح 
ــو بــعــد حــــن، أن نـــعـــود إلــى  لـــنـــا، ولــ
لا  »الــوقــت  أن  نكتشف  ان  طفولتنا. 
ينقضي« )وهو عنوان كتاب يجمع 
قــصــصــا قــصــيــرة تــرجــمــهــا الـــراحـــل 
بسام حجار( فيما طفولات كثيرين 
الــوجــود، لا يبقى  محى من 

ُ
ت غيرنا 

لها أثر حتى في الصور. 
تركت ملعب طفولتنا وأنا أنظر إلى 
الـــســـوريـــن وهــمــا يلعبان  الــطــفــلــن 
مــكــانــنــا، أنــــا وأخـــــي. هـــل ســيــذكــران 
ــذا المـــــكـــــان؟ هــل  ــ حــيــنــمــا يــــكــــبــــران هــ
ــيـــجـــدان صــــــورة لــهــمــا تــنــقــذهــمــا  سـ
ما،  بسمة  يجدان  هل  النسيان؟  من 
إلى  المنقلب حتماً  الحاضر  من هذا 

ماض يمضي ويمضي ويمضي؟ 
ــم الـــــحـــــرب  ــ ــ ــرسـ ــ ــ عـــــلـــــى الـــــــغـــــــالـــــــب، تـ
ماضينا  رســمــت  كــمــا  مستقبلهما، 
ومستقبلنا. على الغالب، لن تخرج 
النيغاتيف. لأن ثمة من  مــن  بــادنــا 
فــتــح بــــاب غــرفــة الــتــظــهــيــر المــعــتــمــة، 
وبدل أن يتسرب الضوء إلى الداخل، 
ويــفــســد الــــصــــورة. تــســربــت الــعــتــمــة 

إلى الخارج، وأفسدت الواقع. 
لــم تحترق الــصــورة...  الــغــالــب،  على 

لكن البلاد احترقت.

ل أموراً لأسباب لا نستطيع تحديدها. مع أننا، للمفارقة،
ّ

نأج

نكون راغبين بإتمامها. لكن شيئاً ما، داخلياً، يقول لنا: ليس 

 فجأة، بأن تتوافر ظروف 
ّ

الآن. إلا أن هذه الأمور ما تلبث أن تلح

تحقيقها، التي لا يمكن معها التأجيل أو المماطلة

)مروان 

طحطح(

لم يكن صدفة، 

على الغالب، ذلك 

التماثل بين حالة الرجل 

السوري اليوم، وبين 

حالة أبي قبل 25 عاماً

تركت ملعب 

طفولتنا وأنا أنظر إلى 

الطفلين السوريين 

وهما يلعبان مكاننا، أنا 

وأخي. هل سيذكران 

حينما يكبران هذا 

المكان؟

بــإهــمــال عــلــى شــرفــة الــطــابــق الثاني 
أجــــب. تقدمت  لــم  الــفــيــا. لكنني  مــن 
الكبيرة، ودفعتها  الحديد  من بوابة 
بيدي، كمن يزيح سنوات، فانفتحت 
على ذكريات لم احسبني احتفظ بها 
بهذا الوضوح في ذاكرتي. بدا الدرج 
لــي، وبـــدا فــي الأســفــل ولـــدان يلعبان 
هوائيتين  بــدراجــتــن  المصطبة  على 
صــغــيــرتــن. ولـــوهـــلـــة ظــنــنــتــنــي أرى 
سراب طفولتنا، مجسداً أمامنا، لكن 
سرعان ما تبدد السراب، ليظهر أنه 
الأدراج  الطفل  حقيقة، حينما صعد 
مــســرعــا إلــيــنــا. فــارتــبــكــت وتـــداركـــت 
ــــدار؟  وســـألـــت: هـــل هـــنـــاك أحــــد فـــي الـ
أجــــــــــاب: وهـــــــو يـــنـــظـــر إلـــــــى الـــطـــبـــقـــة 
أحد.  ليس هناك  الفيلا:  من  العلوية 
ــاك؟ ســألــتــه. هـــل انـــت وأخـــوك  ــ أيـــن أبـ
وحــدكــمــا هــنــا؟ فــأجــابــنــي أن والــــده 
فــي الأســفــل، ثــم ركــض ونـــزل الأدراج 
وأنا  دقيقة  أبيه. مضت  منادياً على 
ــــب الأشـــجـــار الــتــي تــطــاولــت إلــى  أراقـ
حد عجيب، وأدرت نظري إلى حيث 
إلــى بركة السمك  الــذاكــرة:  ندهت لي 
الدائرية الكبيرة المرتفعة عن الأرض 
والمــغــطــاة بــألــواح الــزيــنــكــو. كــانــت لا 
تــــزال هــنــاك عــلــى حــالــهــا. بــجــدرانــهــا 
الإسمنتية، وهممت بالتقدم صوبها 
بداخلها،  أســمــاك  مــن وجـــود  للتأكد 
فــقــاطــعــنــي صـــوت رجـــل مــن الأســفــل، 

مرحّباً بنا.
حـــضـــر والـــــــد الـــطـــفـــل، ورحّــــــــب بــنــا. 
فــبــادرتــه عــلــى الــفــور بــالــســؤال عما 
مــمــلــوكــا  يــــــــزال  لا  الـــبـــيـــت  كــــــان  اذا 
مــــن أصـــحـــابـــه الأوائـــــــــــل، فــأجــابــنــي 
ــــى شـــخـــص آخــــر،  ــم بــــاعــــوه إلــ ــهـ ــأنـ بـ
كبيت  اســتــأجــره  ثالثاً  شخصاً  وأن 
صيفي. وأنه سوري من درعا، مهجر 
السفلية  طبقته  ويسكن  بـــاده،  مــن 
مــع زوجــتــه وولــديــه. لــم يكن صدفة، 
على الغالب، ذلك التماثل بين حالة 
الــرجــل الـــســـوري الـــيـــوم، وبـــن حالة 
أبي قبل 25 عاماً. بدا الرجل مرتبكاً 
أنــنــي رحت  أسئلتي، خصوصاً  مــن 
اسأل عن تفاصيل في البيت: »هل لا 
تزال هناك أسماك في البركة؟«، »هل 
المطبخ  بــاب  قــرب  الدائرية  المصطبة 
ـــل شــجــرة  لا تــــــزال مــــــوجــــــودة؟«، »هــ
الليمون السكّري لا تــزال مثمرة في 
الجل الثاني من الحديقة؟«... لكنني 
أطفأت ذلك البريق الحائر في عينيه، 
أنا  أننا  مستدركاً،  اخــبــرتــه،  حينما 
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